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تقدیم الكتاب 


کن آل کک ت ت اطي الذين ااخر هة 
النفس سواء في معهد التربية للمُعلّمين أم في غيره من المعاهد. 

ذف قضفات قوق ذلك إل ية الرغة الحا فة لهواة عل التفن وفرات: وال الساهة 
ف تقو هدا العم الذي لا يذل خاضر ةا عل فس صخل مها رة ف الستقبل من 
أهمية ومن آثر عظيم في حياة الأفراد والجماعات. ثم إني أردتُ أن أخرج كتابًا في موضوع 
طالما تطاول عليه الُتطاولونء وليس غلب ما كتب فيه مما يّرتاح إليه الضمير العلمي. 

E EE N N PRO OEE 
على القراء ھا کا ا أن أتناوله بالتغييرء لولا أن أصدقاء نصحوا لي بإخراجه كما‎ 
هو اتقاءًَ لتأجيل جدید.‎ 

5ه ها مهد اة الوا أن كين ما اكنات كن دوعا هوك دي 
إلا أن أقبل هذه الرغبة شاكرًا ومقَدّرًا للدوافع التى دعت إليهاء كما لا يسمُنى إلا أن أشكر 
الزملاء الذين قرءوا الكتاب قبل طبعهء سواء بتكليف من المعهدء أو ا أو بهما 
مخّاء مقدَرَا ما تجشموه من جهد في القراءة والنقد. وأخص بالذكر الدكتور عبد العزيز 
القوصي» والأستاذ محمد سعيد قدري» والأستاذ أبو الفتوح رضوان من أسرة المعهد» فقد قرأً 
كل مدهم أضول الكذاب قراءة تفصلة رغم مشاغلهم الكقرة وكان لتر من ملاخظاتيم 
أثر في الصورة النهائية للكتاب. 
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دمهید 


عندما تحاول أن عرف علم النفس نجد أن أمامنا مهمة عسيرةء وليس ذلك بغريب؛ فإنه 
ليس من السهل تعريف آي علم من العلوم» حتى العلوم الطبيعية مع ما امتازت به من 
الچ وو ضوع لاله 

وتبدو الصعوبة لأول وهلة في تسمية العلم؛ فهو علم «النفس»» واستعمال كلمة 
«النفس» في ذاته مر يدعو إلى التساؤل: ما هو المقصود بها؟ أهي «الروح» أم «العقل» أم 
هما معًا؟ آم شيء آخر غیرهما؟ 

والواقع أن الإجابة على هذا السؤال لن تكون مُجدية تمامًا إلا بعد دراسة هذا العلم» 
ولكننا نستطيع أن نقول باختصار: إن علم النفس الحديث هو أحد العلوم التي درس 
«الإنسان» فتنظر إلى جانب من جوانبه المتعدّدة وثَحلًل هذا الجانب» وتصل فيه إلى 
الحقائقء وتربط العلل بالمعلولات» ثم تربط بين هذا الجانب الذي تدرسه من الإنسان وبين 
جوانبه الآخرى. 

ما هو هذا الجانب الذي يدرسه علم النفس؟ لعله ليس هناك ما يوضّح لنا اتجاه علم 
النفس الحديث خبرًا من مقارنته بعلم آخر واضح المعالم لدرجة كبيرة» هو علم وظائف 
الأعضاء أو «الفسيولوجيا»» فهذا العلم أيضًا يدرس الإنسان» يدرس جانبًا من جوانبه» هو 
جانب الوظائف التي يقوم بها جسمه» بكُليّته وبأجزائه؛ فهو ينظر إلى النفس» إلى التغذي 
وإلى النميء إلى الإخراج وإلى التناسل ... وإلى غير ذلك من الوظائف التي يقوم بها الكائن 
الحي أو تقوم به» ويحاول أن يبحث عن كيفية حدوٹهاء وعن آثارها وعلاقتها بعضها 
ببعض» إلى غير ذلك. 

والإنسان لا تقتصر حياته على آنه يأكل» وينموء ويتنفس ويتحرك ... وإنما هو يقوم 
بوظائف أخرى أو تقوم به هذه الوظائف؛ فهو يّشعرٌء ويدرك» ويُّفگر» ویتذکر» وینفعلء 
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ويريد» ويغضب» ويرضى» ويَْرّ» ووظيفة علم النفس أن يدرس هذه «الوظائف» دراسة 
توصلنا إلى فهم الكيفية التي تحدث بهاء وإلى ما بين بعضها والبعض الآخرء ثم ما بينها 
وبين وظائفه الأخرى - الفسيولوجية - من علاقات وتفاعلات. وعلم النفس الحديث ينظر 
ال القن خلال هدد الوطاتف فتمتن ان هده :الوطافت ”الق هي مهن التفسن 
أو اة أخرن أن اللقس مره سا لجاني شن واب لاان باعدارة كاتا ا 
فكأنّها «الوسّط»' الذي تحدث فيه هذه الوظائف؛ إذ إنه من العسبر أن نتصور قيامها 
بدون وسط تحدُث فيه كما يصعب علينا أن نتصور انتقال موجات الضوء والكهرباء 
بدون وسط تحدث فيه وينقلهاء ولذلك نفرض وجود الأثير. 

ومعنى ذلك ننا ننظّر إلى الكائن الحي - والحيوان في ذلك مثل الإنسان - باعتباره 
وحدةء فكما أنه يتغذى ويتنقس» فهو يشر يدرك ویرید. بل إنه ليقوم بكلا التوعين من 
الوظائف مندمجة معًّا. 

إذن فمجموعة الوظائف التى يَّبحث فيها علم وظائف الأعضاء وتلك التى يبحث فيها 
غل الف کا رطاف انعا الحيء انا نرت اتطاتت الل من فده الوغافت 
بإمكان تتتُعها تتبعًا ماديًاء فنحن نستطيع أن نحلّل الطعام الذي نتناوله في المعملء 
ونستطيع أن نتتبع العمليات التي يمر بها من تمزيق وطحن وما يصب عليه من سوائل 
هاضمةء وما يحدث له في الفم والعدة والأمعاء إلى آخر ذلك. فالأجهزة التي تقوم بوظائف 
ENG a E ES E‏ 
والمشاهدة الفعلية. 

أما الطائفة الثانية من الوظائف من تفكبر وإدراك وشعور فليست من النوع نفسه؛ 
ع لمبضع الجرًّاح» وتستعصي على عدسة الميكروسكوب» ولا نستطيع أن نتتبُعها 
في المعمل بالُشاهدة الفعلية. 

ولذلك كان لعلم النفس طرائقه الخاصة المستمَدة من طبيعة الوظائف التي يبحث 

ولا شك في أن البحث في أي من العلمَين؛ علم وظائف الأعضاء وعلم النفس» يجرٌ 
بالضرورة إلى البحث في الآخرء فإذا تتبًّعنا ية وظيفة من الوظائف الفسيولوجيةء فإننا 


' سنك كما هو مفهوم في علم الطبيعة. 
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سنجد في النهاية أن أداءها مرتبطًا بتلك المجموعة من الأنسجة الرخوة المحميّة داخل 
التجاويف العظمية الصلبة للجمجمة والعمود الفقري وما يتبعهاء وهي التي نسمّيها 
إجمال بالجهاز العصبي. . 

وإذا بحذنا في الوظائف النفسية فإن البحث يقودنا في النهاية إلى المصدر نفسه» غير أن 
وظيفة المخ باعتباره عاملًا فالا في الوظائف الفسيولوجية للجسم وظيفة أغلبها معروف› 
ولكن وظيفته باعتباره مركرًا للعمليات العقلية أو النفسية أغلبها مجهول وأقلها معروف. 
في هذه الساحة إذن تلتقي الوظائف النفسية والوظائف الفسيولوجيةء ومن هذا التلاقي 
تنشاً العلاقة الوثيقة بين النوعين من الوظائف» بل الوحدة التي تخل في الكائن الحي. 

والعلاقة بين الجسم والنفس مما شغل الباحثين أجيالًا طويلةء وما زال ولن یزال 
يشغلهم» وكلٌ يحاول أن يحل مُعضلاته بطريقته الخاصة؛ فهو يشغل الفلاسفةء يُحاولون 
أن يصلوا إلى الحل بتأملاتهم» ويشغل علماء النفس وعلماء البيولوجيا والطب» يُحاولون 
أن يصلوا إليه بالتجارب والشاهدات. 

إذا كنا قد استطعنا أن ندرك الآن ما الذي نقصده بعلم النفس بوجه الإجمالء فلننتقل 
إل النقطة الات الول حص فما كب طن الطماء ال التقفن ف مخطف الخضون فح أن 
هناك طريقين متوازيين للبحث» بدأ أحدهما فلسفيًا والآخر طبيًاء وانتهى بهما الأمر إلى أن 
تقاربا ثم اندمجا إلى درجة كبيرة. 

أما الأول فقد بدأ منذ عهد الفلاسفة الإغريق؛ فقد اهتموا بالعلم» ويما أن «العقل» هو 
أداة العلم فقد انصرف همهم إلى دراسة «العقل»» وكانت دراستهم منصبة أكثر ما تكون 
على جانب مما نسميه الآن بالفكر أو المعرفةء وقد استمر الاهتمام بهذه الناحية خلال 
العصور الماضيةء ولا يزال إلى الآن الشغل الشاغل لكثير من علماء النفس» فالإدراك والفكرء 
والتذكر والذكاء وما إليها لا تزال من أهم ما يشمله علم النفس. 

وأما الطريق الآخر فنستطيع أن نرجعه أيضًا إلى عهد جالينوس الإغريقيء الذي أراد 
أن يفشُر ما يبدو على أفراد الجنس الإنساني من فروق في «المزاج»»" فهناك الشخص 
النشطء وهناك المندفع» وهناك المتهوّرء وهناك الكسول الخامل» وهناك القوي ثم الضعيف 
الخائرء» وقد أرجع جالينوس هذه الفروق إلى تفاعل أمزجة أو «سوائل» أربعة موجودة في 
REE a‏ 
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ونشأت عن ذلك الأمزجة الأربعة المشهورة: الدموي» والصفراوي» والسوداويء 
والبلغمي أو «اللمفاوي»» ولكلٌ منها خصائص يمتاز بهاء فبينما نجد أن الدموي يتميّز 
سلوكه بالنشاط والتقلب» نجد أن سلوك البلغمي يتميز بالضعف والخمول» والصفراوي 
بالعناد والطموح» والسوداوي بالانقباض والوجوم والتشاؤم وحب الانفراد. ومن الغريب 
أن العلم الحديث يوافق على أن الشخصية تتأثر تأثرَا واضحًا بسوائل معينة موجودة 
في الجسم» ولكنها ليست سوائل جالينوس وأخلاطهء بل هي إفرازات الغدد ذات الإفراز 
الداخلي" كالدرقية وفوق الكلوية والنخامية وغيرهاء فهي تصبٌ إفرازاتها في الدم» ويكون 
لكثرة الإفراز وقلته آثر واضح في الشخصية. 

وقد تردّد صدى كل من الاتجاهين في أثناء النهضة الفكرية الإسلاميةء وكان من أثر 
ذلك أننا نجد في كتابات فلاسفة العرب لفظّي النفس والعقل. ولم يكن اللفظان مترادفينء 
وإنما كان كل منهما يشير إلى اتجاه خاص في تناول الموضوع. 

فالنفس كانت أكثر ما ثذكر عندما يُقصد إلى إبراز ناحية الانفعال أو الرغبة أو 
الشهوةء هذا إلى تضمين المعنى أحياتًا لما نفهمه من الروح» وأما العقل فيُذكر عندما 
يقصد الكاتب إلى المعرفة أو الذاكرة أو التفكير إلى غير ذلك من نواحي «الفكر»» والواقع 
أن ألفاظ الروح والنفس والعقل قد أدّت معاني مختلفة في أوقات مختلفة. 

ولکنھا کثیرًا ما تداخلَّتُ تداخلًا کبيرًا؛ فالروح كثرًا ما قصّد بها الكاتبون ما يتعلق 
بالقيم الخلقيةء بينما النفس كثيرًا ما حصّصت للمعانى المتعلقة بالشهوة أو الناحية 
االخaoln N SRR a OE aa a a o aoa‏ 

وعلم النفس الحديث لا يَنظر إلى هذه النواحي كوحدات مستقلّة منفصلةء بل يجمع 
بينها جميعًا باعتبارها مظاهر لكل واحد نسمّيه أحياتًا بالنفس وأحياًا بالعقل» ولا نفرّق 
عادةً بين التسميتين؛ فهما الآن في كتابات المحدّثين باللغة العربية لفظان مترادفان لا 
مختلفان» وسنجد أننا نستعمل اللفظين في هذا الكتاب بمعنى واحد. 

قلنا إنه كان هناك طريقان متوازيان للبحث فيما نسمّيه الآن علم النفس» أما الطريق 
الفلسفي الذي كان يَّنصبٌ في أغلبه على البحث في المعرفة فقد لقىّ من عناية الفلاسفة ما 
جعله يتقدم ويُثمر ويّصبح هو الغالب» بينما ظل الطريق الآخر مدة طويلة واقفًا عند 
الحدٌ الذي أوصله إليه جالينوس. 
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وبقيّ الحال كذلك إلى أن أتى «كانت»٠‏ الفيلسوف المعروف» فوصف العقل وصفا 
ضمٌ جوانبه بعضها إلى بعض؛ فقد قسُّم جوانب العقل إلى العلم» والوجدانء والإرادة» وهي 
الجوانب التي اشتهرت بعد ذلك باسم المعرفة والوجدان والنزوع» وبذلك آدخل في حساب 
الفلاسفة هذين الجانبين الجديدين من جواتب النفس؛ وهما الوجدان والنزوع» ولم كعد 
المعرفة وحدها تشعّل كل ميدان تفكيرهم. وتمهدت الطريق للاهتمام بالانفعال من جانب 
علماء النفس» وبالرغم من ذلك فقد ظاّت سيكولوجية المعرفة هي الغالبة بحكم التقليدء 
وظلّ علم النفس يهتمٌ أكثر ما يهتمٌ بدراسة الناحية الفكرية للإنسان» وظلّت نظريات 
علم النفس ترجع أساس سلوك الإنسان إلى المعرفة والتفكير. وخير مثال لذلك نجده في 
سيكولوجية «هربارت» مُنشئ علم النفس الحديث» فقد نسب كلذ من الرغبة والإرادة إلى 
فاعلية «الأفكار»؛ فالفكرة المتغلّبة تتحرّل إلى رغبةء فإذا سمحت الظروف تحوّلت إلى إرادة. 
وعنده أن الألم ناشئ من التضارب بين الأفكار» والسرور ناشئ من فضل القوى التي تدخل 
بها الأفكار إلى شعورنا. كما أن الخلّق نتيجة لمجموعة الأفكار السائدة التي تصل إلى نوع 
من التفوق الدائم في الشعورء فتَسهّل له أن يصطنع الأفكار الماثلة إليها وتقاوم دخول 
الأفكار المضادة. ° 

وعلى ذلك يكون قد أرجع الحياة النفسية كلها إلى نوع أو أكثر من أنواع التفاعل بين 
الآفكاز فهى أسامن الوجدان» أساش اللذة والألم وأسشاس الق والشحضة: 

وفي ا هذه الأدوار التى مر بها علم النفس لا نكاد نجد ذكرًا للغرائز أو الدوافع 
أو غبرها من الملصطلحات التى دخات بعد ذلك وأصبحت من المفهومات الأساسية فيه. 

فالغريزة" مثا كانت في نظر الباحثين وقفًا على الحيوان» تُوجّهه إلى أداء ما يحتاجه 
في حياته من الأعمالء وتَسيره في الطريق الذي يحفظ حياته ويحفظ نوعه. أما الإنسان فقد 
وهب «العقل» الذي يّهديه ويُرشده. فكأنما هناك تناقض أساسي بين فكرة العقل وفكرة 
الغريزة؛ فالأول منطقي مبصرء والثانية عمياء مُندفعةء الأول يكتسَب ويهذب» والثانية 
تورث ولا تکتسب. 


„Immanuel Kant, 1918, Chritique of pure Reason 
.Flugel: Hundred Years of Psych, P. 20 انظر‎ ° 
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فبرغم ما فعله «كانت» إذن من مزج الفكر بالوجدان والنزوع واعتبارها جميعًا من 
مظاهر العقل» بقيّث هناك مشكلة آخرى تتطأب الحل. وهي إيضاح العلاقة التي تربط 
بين العقل في الإنسان وبين الغريزة في الحيوان» وقد ساعد على بروز هذه المشكلة أن 
ظهرت في النصف الأخير من القرن الماضي نظرية «دارون»" التي اعتبرت الإنسان حلقة 
في سلسلة طويلة هي سلسلة الأحياء على اختلاف أنواعهاء وقد قضت هذه النظرية على 
ما کان يُظن من ا عالّمَى الإنسان والحيوان انفصال تامًاء وأظهرت أن الإنسان 
من الوجهة التشريحية والوظيفية ما هى إلا استمرار لمجموعة من التراكيب والوظائف 
التي بدأت في أبسط الكائنات الحيةء وظلّت تتطور من درجة إلى درجةء وتزداد تركيبًا 
وتعقيدًاء حتى وصلت إلى الصورة التي نعرفها في الإنسان» وبذلك أصبح الإنسان من 
الناحية الجسمية قمُّة من قمم التطور الذي بدأ في المراتب الدنيا من الحياةء فهل يُعقل أن 
يكون من الوجهة العقلية نسيج وحده في الكائنات الحية؟ لم يكن من اليسير أن تصمد 
هذه النظرة الانفصالية أمام سيل التطورية الجارفء فما لبث علم النفس أن تأر بالنظرة 
الجديدةء وبذلك وجدت «الغريزة» مكانها إلى جانب «العقل» في المباحث النفسية المتعلقة 
بالإنسان» فبرزت بصفة خاصة في كتابات لويد مورجان“ وجيمس" ومكدوجل '' وغيرهم. 
ونرى الغريزة في كتابات مكدوجل تبرز حتى تصبح هي الأساس الأول الذي يُشتق منه 
سلوك الإنسان على اختلاف أنواع هذا السلوك ومراتبهء وهذه النظرة تمل نقطة تحرًل في 
عم التشن شك أن تت ع ها ين الع 

فقد أصبح من الضروري أن يبحث علم النفس عن الصلة «العقلية» بين الإنسان 
والحيوان؛ حتى يَظهر على الأساس التطوري المشترك بينهما؛ لأنّ نظرية التطور حتّمت 
اعتبار الإنسان مجرد حلقة جديدة في السلسلة الحيوانيةء وقد ساهم دارون نفسه في وضع 
هذا الأساس المشترك بما ذكره في كتابه عن «التعبيرات الانفعالية عند الحيوان والإنسان»'٠‏ 
وقد فصل فيه فعل العضلات الّتقابلة عند كل منهما في التعبيرات الانفعالية المختلفة. 


.Charles Darwin 
.Lioyd Morgan ^ 
.William James * 
.Mc. Dougall '’ 


.Darwin: Expression of the Emotious in Man and Animals, 1872 `" 
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وقد ادت هذه النظرية إلى البحث عن «غرائز» الإنسانء وعمًا هو «فطري» فيهء وقد بدأ 
علم النفس يجه هذا الاتجاهء ولم يكن من السهل أن يفطن علم النفس إلى هذه الحقيقة 
قبل ظهور نظرية التطور» وكان من نتائج هذا الاتجاه أن ظهر «علم النفس الحيواني» 
كفرع من علم النفس له قيمته في توجيه علم النفس «الإنسانيء. ٠‏ 

وقد بدأ علم النفس في الوقت ذاته يتّجه اتجاهًا اجتماعيًا وبداً علماء الاجتماع وغيرهم 
يبحثون عن تفسير نفسي للظواهر الاجتماعية والإنسانية المختلفةء وكان مكدوجل في مقدمة 
أولئك الذين حاولوا أن يوجّهوا علم النفس توجيهًا اجتماعيًاء فقد عُني بأن يُبرز الناحية 
الاجتماعية في الغرائز الإنسانيةء وأن يتتبع النزعات الاجتماعية المختلفة حتى أصولها 
الفطرية. 

وفي الوقت الذي كان فيه مكدوجل يُمتّل خلاصة الاتجاه الأكاديمي في علم النفس في 
أواتل القرن الحاليء بدأ اتجاةٌ مشابه له مشابهة كبيرة ولكنه يرجع قي أصله إلى البحث 
الطبي» وهو اتجاه «فرويد»"' في فينا. 

ومن الغريب أن أوجه التشابه بين الاثنين كانت كبيرة بالرغم من التفاوت الهائل بين 
النظرية التي انتهى إليها أحدهما والنظرية التي انتهى إليها الآخر. 

وبما ننا سنتفرغ في هذا الكتاب لشرح نظريات فرويد فقد آثزْنا أن نضع أمام 
القارئ في هذه المقدمة شرحًا مختصرًا لسيكولوجية مكدوجل. وأساس السلوك الإنساني 
عند مكدوجل كما قلنا هو الغريزةء وللغریزة في نظرہ معتّی خاص؛ فهى استعداد متعدٌد 
النواحي؛ إذ إن لها جوانب ثلاثة مشتقة من مظاهر النفس التي وصفها «كانت»؛ وهي 
الإدراك والوجدان والنزوع» فالفأر ملا إذا فوجئ برؤية القط فانه يُدرکه إدراگا خاصًا 
وينتبه له» ويشعر بانفعال الخوف الذي يدفعه إلى النزوع نحو الهرب التماسًا للنجاة 
فكأ الموقف الغريزي شمل الأنواع الثلاثة: الإدراك والوجدان والنزوع» ويَّحدُث مثل ذلك 
بالنسبة للإنسان عندما يمر بموقف تثار فيه إحدى غرائزه. 

وقد قسّم مكدوجل غرائز الإنسان إلى نحو أربعة عشر غريزة"' مختلفة نسب إليها 
سلوكه على اختلاف أنواعه» وجعل لكل غريزة مثرًا خاصًاء ويعتير إدراك هذا المثير بدءًا 
لإثارة الفعل الغريزي» كما أن لکل منھا انفعالً خاصًا بها وسلوگا خاصًا تدفع إليه. 


.Sigmund Freud '"‏ 
التماس الطعام» الجنسيةء التقرزء الخوف» الاستطلاع» الوالديةء السيطرةء الخضوع» الغضبء» التملكء 
البناءء الاضطجاع» الهجرةء وغرائز أخرى أقل أهمية. 
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ومن الأسس التي تقوم عليها سيكولوجية مكدوجل أن السلوك يجب النظر إليه داثمًا 
في ضوء الدافع الذي يدفع إليه والغاية التي يرمي إليهاء فكل سلوك ينتج عن دافع ويرمي 
إلى غاية. 

والدافع نوع من «الطاقة» أو «النشاط» الداخلي يُحفُز الإنسان إلى السلوك لبلوغ 
«غاية» معينة» وبين «الدافع» و«الغاية» يتنوّع السلوك تنوعًا واسع المدى. 

وهذا التوكيد لغائية السلوك جعل المذهب السيكولوجي الذي يمثله مكدوجل يُعرف 
ما 

للإنسان إذن غرائز فطرية مثله في ذلك مثل الحيوان» غير أن الغرائز في الحيوان 
متشابهةء جامدة» موحدة الصورةء وهذا هو الذي جعل ملاحظتها سهلة من E‏ أما 
الإنسان فإن الُشاهد لسلوكه يجد تنوعًا كبيرا في السلوك واختلافا بين الأفرادء فكيف يتّفق : 
ذلك مح وجود غرائز مشتركة بين الناس؟ يُعلل مكدوجل ذلك بأن الغرائز عند الإنسان 
قابلة للتعديل في ضوء الخبرة التى يمر بها الفرد» فغريزة الخوف مقلا يثيرها عند الطفل 
الصغير مثيرات معينة؛ كصوت عال مفاجئ مثلاء وانفعالها للخوف» وهو معروف لديناء 
وو ی ري إليه هو الهرب من مثير الخوف» ولك الغريزة تتعدّل في حياتناء 
فنحن مع الوقت نتخأّص من كثير من المثيرات التي تخيف الطفل» وفي الوقت نفسه نتعلم 
أن نخاف أشياء جديدة لا تخطر له على بال» فنخاف العار أو الفضيحة أو السقوط الأدبي 
la E NE GBS AEN SSE‏ 
يُخيفناء ونحن نغضب في الطفولة إذا حيلً بيننا وبين غايتناء فالمثير الذي يُثير الغريزة 

هو الحيلولة دون بلوغ الغايةء والانفعال هو الغضب» أما السلوك الناتج فهو الرغبة في 
تدمير العقبة التي وقفت في طريق الغريزة ولكننا إذ نتقدّم في العمر نتخلّص من كثير 
ASAN E REE AR ER E E a a aa‏ 
ونغضب للوطن أو للدين أو لغير ذلك من «المعاني» التي لا تخطر للطفل على بالء ثم إننا 
نتبع طرقا تختلف عن التدمير فنكتب» ونرفع القضايا أمام المحاكم» أو قد نؤلف قصيدة 
في هجاء المغضوب عليه ولكننا في كلتا الحالتين نخاف ونغضب. فإذا اعتبرنا المظاهر 
الثلاثة للغريزةء فإن قابلية التعديل تنصب على اثنين منها؛ هما المظهر الإدراكيء والمظهر 
السلوكي» ولكنها لا تتناول المظهر الوجداني وهو الانفعال. 


.Hormic Psychology '“ 
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وهذه القابلية للتعديل مهمة جدًا؛ لأنها هى التى تسمح برقع مستوى السلوك الإنساني 
بأجمعه» عن طريق الإضافة والإحلال والحذف» وهي التي تسمح بهذا التنويع الكبير في 
سلوك مختلّف الأفرادء ذلك التنويع الذي يكاد يغطي على الصورة الأصلية للغريزة ويوهم 
الشاهد السطحي أن الإنسان يكتسب سلوكه بالتلقين والعادة لا بالفطرة والسليقة. وهذا 
التعديل الذي يدخل على الغرائز يتأثر بما يمر به الفرد في حياته من خبرة أو تعليم يرفعان 
السلوك الغريزي من مستواه الفطري إلى مستوى أرقىء» فكأنٌ الغريزة بصورتها الفطرية 
نواة نستطيع عن طريقها أن نرقى بالفرد ونتيح له أن يسمو إلى مستوى أعلى» والواقع 
أن الرقي الذي يبلغه المجتمع إنما يأتي عن طريق تعديل غرائز أفراده. وكل فرد يتأذّر 
EE E SE E a a‏ 
الخوف فنجد في الشكل الآتى ما يبن الاتجاهات المحتملة لتعديلها. 

وهكذا بالنسبة لباقي الغرائزء ومجرد التعديل لا يستلزم أن نسمو بالغريزة. بل إن 
التعديل هو مجرد ربط الانفعال الغريزي بالّثيرات الجديدة أيًا كانت» وطرائق السلوك 
الجديدة أيّا كانت» وقد اختصت أنواع التعديل التي تسمو بالفرد خلقيًا واجتماعيًا باسم 
الإعلاء. ٠°‏ 

تقف سيكولوجية مكدوجل عند هذا الحدء بل إنها أدت نقطة أخرى هامة هي 

حدوث تنظيم يتناول الغرائز في صورتها الفطريةء ويُحيلها إلى صورة جديدة؛ وذلك أن 
الغرائز في صورتها الأولية قد تتضارَب؛ إذ تنشاً في حياة الفرد مواقف تثير أكثر من غريزة 
في وقت واحد» كأن يجد الفرد نفسه وهو جائع مدفوعًا بغريزة التماس الطعام إلى التماسه 
من أي سبيل كالسرقة مثلدء بينما تدفعه غريزة الخوف إلى العدول عن ذلك. 

ويتجاذبه الدافعان ولا يجد سبيلًا إلى ترجيح واحدِ منهماء ويغلب أن يتناوب الدافعان 
الغلبة عليه من لحظة لأخرى. وتتكرّر أمثال هذه المواقف في حياة الفرد» ولذلك فإن الحياة 
النفسية التي تعتمد على الغرائز وحدها تكون حياة مضطربة ليس فيها وحدة ولا استمرارء 
وإنما يتراوح فيها الشخص بين النقائض تراوًا دائمًا." 

ولكتا خشاهد ف سلوك الناس عادة ذوعا من ,الأستمران والوخدة والامتقرار تحفل من 
الْمكن أن نتنبًاً بالكيفية التي يتصرف بها شخص معبن في موقف معين» فأنت إذ تسمع 


«Sublimation "°‏ 
قارن هذا بفكرة الصراع والكبت عند فرويد. 
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المثر الانفعال السلوك 
الأصوات العالية ١‏ 7 الهرب ٠‏ 
الفجائية 5 
Î 3‏ الاختفاء ‏ إإإ 
الظلام ي 
الأشياء المجهولة التماوت ۹ 
... إلخ ... إلخ 


e 
۵ 


OES 
التلوث المادي النظافة والتعقيم‎ 
E السقوط الأدبي‎ 
E 8 ل الخهة‎ 
Zz لکوف مں الاعتناء بالصحة أ‎ 
3 : لمرض‎ 4 
الخوف من العمل والاقتصاد أ ك‎ 2 
الفقر‎ 
الخوفا هن المحافظة على‎ 
العقاب | | اللقانون‎ | 


عن صديق أنه خان أمانة كلت إليه تقول: يَستحيل أن يفعل صديقي مثل ذلك! والواقع 
أنك إنما تستوحى ما تعرفه من سلوكه الماضي لتحكم على سلوكه في هذه الواقعة المعيّنة؛ 
ا اه ركن و من اران اة الماك 

من أين يأتي هذا الاستمرار وهذه الوحدة؟ الواقع أنها تأتي من تنظيم جديد يدخل 
على الغرائز ويؤدي إلى نشوء دواع جديدة للسلوك بالاشتقاق منهاء أطلق عليها اصطلاًا 
اسم العواطف.٠٠‏ 


„Sentiments 
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ولنأخذ مثالاء عاطفة الصداقة مثلا؛ فهى تنشاً من مقابلتى لشخص معين عدة مرات 
مُتتالية ثم من احتکاکي بهذا الشخصن :ف آشاء ذد القابلات احتکاگا یُشبع ف رغبات 
معينةء فلا يلبث أن يُصبح موضعًا لاهتمامى» ثم سرعان ما تتكرّن نحوه عاطفة نسمّيها 
عاطفة الصداقة» فما علاقة هذه العاطفة بالغراقز؟ الواقع أن العاطفة لا تتكرّن نحو هذا 
الشخص إلا إذا تكرر ارتباطه بمواقف تستثار فيها انفعالاتي الغريزيةء ويكون له نصيب 
في إشباع الغرائز. فهو مرة يرضي عندي غريزة السيطرةء وأخرى يُرضي غريزة التملكء 
وثالثة يرضى غريزة التجمع»ء وهكذا ... ومعنى هذا أنه قد ارتبَّط بعدد كبير من الانفعالات 
ومتی ٹکونت نحوه عاطفة الصداقة أصبح له في حياتى النفسية آثر إيجابيء» فأنا أغضب 
لما يُغضبه وأحزن لما يصيبه» وآفرح لما ينالهء ا ف ل ورا تصبح 
عاطفتي نحوه عاملًد يتدخل في سلوكي» ويُرجّح ألواتا من هذا السلوك على غيرهاء وبعبارة 
أخرى تصبح هذه العاطفة مصدرًا لانفعالات جديدة لها آثر في توجيه سلوكي. 

وبهذه الكيفية تنشاً عاطفة الابن نحو أبيه وأمه» ويُصبح لعاطفته نحوهما من الأثر 
في توجیه سلوکه ما نلمسه جميعًا؛ فالطفل يرضي الأم حتى ولو كان في ذلك تضحية برغبة 
ملكةء وتتكون عواطف الوالدين نحو ولادهم بالكيفية نفسها. 

ولكنٌ هناك نوعًا آخر من العواطف؛ فالطفل إذ يقول الصدق إرضاءً لأبيه إنما يفعل 
ذلك بسبب عاطفته نحو الأب» ولو أراد له الأب أن يكذب لفعل ما دامت العاطفة ترمى إلى 
مد ااال 

ولكن قد يأتي اليوم الذي يقول فيه الصدق حتى ولو كان ذلك ضدٌ آبيه أو ضد 
نفسه؛ وذلك لأنه قد تكونت عنده عاطفة جديدة نحو الصدق نفسه» كما تكونت عاطفته 
نحو أبيه فيما مضى. ومن أهم التطورات في حياة الفرد الخُلقية تسكينُ هذا النوع من 
العواطف نحو الصفات والأفكار والمعنويات» ويَّغلب أن يأتي ذلك عن طريق تأثير الأبوين 
والمجتمع المحيط بالطفل في توجيهه» سواءً التأثير المباشر بالإملاء والنصح» أو غير المباشر 
بالقدوة والمثال. 

وهنا نرى بادرة «الخُلق» عند الشخص؛ لأن التنظيم ارتفع عن المستوى الغريزي إلى 
المستوى العاطفي الحسي» ثم إلى المستوى العاطفي المعنوي. 

ولا يلبث أن يدخل على العواطف نفسها تنظيم يُشبه التنظيم الذي دخل على الغرائز. 

فعواطف الشخص نحو الصدق والفضل والسمو والقوة والبأس والوطنية ... إلخء 
لا يكون لها الأثر اموجه في حياته إذا لم تنظم تحت قيادة واحدةء وهذه القيادة تأتي 
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من «عاطفة اعتبار الذات»" كما يُسمًيها مكدوجل؛ وهي عنده العاطفة العليا في حياة 
الإنسان. ويّمكن وصفها بأنها نتيجة تنظيم جديد للعواطف حول الذات"' باعتبارها مالكة 
الات ارا ما و ا ع ن وة ا و رو کو هة 
السيدة عاطفةء غير أني لا أنظر إليها كما لو كنت أتمنى أن أتصف بصفاتهاء ولكني إذ 
أعجب برجل قوي أو فاضل كثيرًا ما يتضمن إعجابي رغبة في الاتصاف بصفاته. 

وهذا هو موقف الطفل من تکوين عواطفه؛ فهو عندما يُكوّن عواطفه نحو شخص 
ما يبدا في الوقت نفسه بأن يكؤّن عواطف نحو صفات هذا الشخصء» ولا يلبّث أن ينتقي 
من صفات مخالطيه ومعارفه وأبطال قراءته وغيرهم مجموعة من الصفات يكن من 
مجموعها نوعًا من المثل الأعلى الذي يحب لذاته أن تتصف به» وهذا هو طريق نشوء 
عاطفة اعتبار الذات. 

ومتى نشأت هذه العاطفة أصبح الشخص يحكم على سلوكه بقدر ما يضيف هذا 
السلوك إلى اعتباره لذاته أو ينقص منه»ء فما يضيف فهو سلوك مرغوب فيه» وما يُنقص 
فهو سلوك مرغوب عنه. ويصبح هذا هو المقياس الذي يقيس به تصرفاته؛ فهو لا يجري 
وراء مجرد إرضاء غرائزه» أو عواطفه نحو الأشخاصء» أو حتى نحو الصفات» بل إن الحَگم 
الأخير في أي تصرف من تصرفاته هو ما يضيف أو ينقص هذا التصرف من اعتباره لذاتهء 
فيقرُب بها أو يُبعدها عن مثلها الأعلى. انظر إلى تصرف الجندي الذي يَقبض الأعداء عليه 
وعلی أولاده ويُعدّبونه ويُعدّبون أولاده لكي يبوح بأسرار وطنه. إنه يقاوم نزعته للإبقاء 
على نفسه» ويّقاوم عاطفته نحو آولاده» ا كل ذلك؛ لأن اعتباره لذاته لا يسمح له أن 
يرتكب ما يطلب إليه» ولو فعل لعاش معذبًا؛ لأن «الضمير» وهو مرتبط بهذه العاطفة 
يبكته إذ لم يرتفع بالفعل إلى مستوى الفكرة. 

وكانت سيكولوجية مكدوجل آول محاولة جدية لتفسير السلوك الإنساني على اختلاف 
آلو ع أغانن واد ف ةا و اة ا ر وک رة الهو 
«العصابيين والمجانين»" كانت تسير كل منها قبل ذلك في اتجاه مستقل» وقد حاول 


.Self Regarding Sentiment '* 

.Self '* 

»Abnorma!s: Nesurotics & Psychotics ۳‏ واستخدام غصابيين هنا مقتبسة من الدكتور يوسف مراد 
«شفاء النفس» ١٤۹٠ء‏ وقد أخذنا عنه بعض المصطلحات الأخرى. 


دمهید 


مكدوجل أن يجعل نظريته ذات أساس واحد يُمكن تطبيقه على جميع هذه الحالات» وقد 
نجح إلى حدّ كبير في تفسير نفسية الجماعات على نفس الأسُس التي وضعها لنفسية 
الأفراد»"" ولكنه لم يبلغ نفس النجاح إذ حاول أن يفسُر نفسية الشوان ففي کتابه «علم 
نفس الشواذ» لم يَستخدم من الأسس التي أوردها في نظرياته الأساسية إلا عددًا محدودًاء 
وحتى هذه لم يستطع استخدامها بحيث تفي بتفسير آنواع السلوك الشاذ التي تعرّض لها 
فقا ا وعال دل ی عتا بالرف من مارات مويل اران مسقن ق فل 
النفس وإن كانت الصلة بينهما قد أصبحت أوثق كثيرًا من ذي قبل. 

هذه خلاصة وافية لسيكولوجية مكدوجل» وقد أوردناها بهذا التطويل لسببين: 
الأول: آنها تحمل في ثناياها كثيرًا من الأسس التي ظهرت في سيكولوجية فرويد." 
والثاني: أنها تمتّل نفس الاتجاه لإبراز أهمية الغريزة والانفعالء وإن كان مفهوم هذين 

الفط وال ا ف اة كا ن ارف 

غير أن الفرق بين المدرستين يظهر في نقط أساسية جدًّاء ولعل أهم هذه النقط ‏ 
وقد صلم بها مك وجل ف يعض كتاباته الأخبرة تضليمًا مطلقا ك كشف المنطقة المجهولة 
من الغقل السماة باللاشعور: 

فتكوين العواطف والخُلق عند مكدوجل إنما هو نتيجة الاتصال الشخصي بالبيئة في 
مستوی شعوري» بل لعل مکدوجل جعله منطقيًا أيضًا. 

وما يحدث من التنافس والصراع بين الرغبات المتناقضة شعوريّ أيضًاء وعاطفة 
اعتبار الذات وهي جُماع الخلق عند مكدوجل تكاد تكون خلاصةٌ منطقيّة لما يمر فيه 
الشخص من تجارب» ثم إن أثرها في حياة الشخص أثر منطقي» فإذا تصرّرنا شخصًا 
مر في الأدوار التي رتّبها مكدوجل فنظمت غرائزه إلى عواطف» ونظمت عواطفه وتكونت 
عاطفة اعتباره لذاته فإنه يصعب علينا أن نتصور كيف يّرتكب هذا الشخص خطاً وكيف 


.The Group Mind aڊla راجع‎ 

.An Outline of Abnormal Psych aڊlaS راجع‎ 

" يُعتبر مكدوجل وفرويد معاصرّين من الوجهة التاريخيةء بل إن فرويد سابق لمكدوجل؛ إذ ظهرت أول 
کتاباته سنة ٩٩۱۸ء‏ وظلٌ ینشر نظریاته تباعا حتی قبیل وفاته في سنة ۱۹٤٤۰‏ أما مكدوجل فقد ظهر 
كتابه الأول سنة ۱۹٠۸‏ يحوي نظريته كاملة تقريبًا. 


۲١ 


مبادئ التحليل النفسى 


يمكن أن يحيد عن الطريق الذي توحي به هذه العاطفة المسيطرة. حقيقةٌ أن مكدوجل قد 
اظ الغراشن جقوةها الراففة. وبالقدرة عل التناقسن م القن اننا ٠‏ لم يوگد هذه 
النقطة تأكيدًا كافيًا؛ وذلك طبيعى؛ لأن تنافس غريزة مفردة مع عاطفة كعاطفة اعتبار 
اف ا ا کی انی ن اوا 
تست ف حعالة أمقال هذه النقطة الات إن جت التصار ع عن «تزعة لا شعورة 
وبين «ذات»" شعوريةء فأعطى للنزعة سلاح التخفي تحارب به في سبيل غاياتها بغير أن 

وعند مكدوجل أن التنافُس بين غريزتين ينتهي إلى اندماج الانفعالين المشتقين منهما 
في انفعال واحد» وبذلك يصل كل من الدافعين الغريزيين إلى درجة معينة من الإشباع 
فتنتهي قصة «الصراع» إلى نوع من الاتفاقء أما عند فرويد فإن النزعات إذ تتضارب 
أو تتصارع إنما تتغلب إحداها تغلبًا مُطلقاء بينما تنهزم الأخرى هزيمة مطلقةء والنزعة 
الفت هي التي تن إل 00و حه ي ا د و و 
ضار دان لكا رل الا الي رجه ا اع عفد ذو أك داك وارك ا 
تنتهي» وقصة كل صراع نفسي في حياة الإنسان قصة لها ما بعدها. 

ويُمكن أن ننظر إلى سيكولوجية مكدوجل باعتبار آنها سيكولوجية الجانب الشعوري 
من النفس» وهي في هذا تتفق في أكثر من نة نقطة مع سيكولوجية «الذات»"" عند فرويد 
كان و ااج ان درك سكو رة فرون ميا اليكل القون اللاشدورية 
ا ا 0 ا غ و اة فرو دات کن اها 
موا اا عار ا ها بار لار الحا هارن اتن الي ن ي 
راف وا وکال ای و اا کی ھا ووا ا کک ی 
النفس» والصدى الشعوري للتطورات المختلفة التي تَحدُّث فيها لأخرَج لنا فكرة لا تختلف 
عن فكرة مکدوجل کثیرا. 


النزعة مكلام[ يمكن اعتبارها مقابلة للغريزةء والذات ۴20 نتيجة تنظيم النزعات» فهى من بعض 
الوجوه تقابل العاطفة. ٠‏ 

°" sci0usصnc0‏ راجع الباب الرابع: اللاشعور. 

" 0ع أو كما أسمّي «الأنا» وهي تشمل الجزء الشعوري من النفس» أو النفس بالمعنى القديم. 

¢ نشار کتاب 14 The Ego & The‏ في سنة 1۹۲۳. راجع: 143 .ص .Psycho-Analysis Today,‏ 
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دمهید 


يُمكن إذن أن نعتير أن فرويد نظر إلى العقل من زاوية اللاشعور» واتصل بالذات 
الشعورية بالقدر الذي يُهمه من هذه الزاوية. أما مكدوجل فنظر إلى العقل من ناحية الذات 
الشعورية فلم يكن له اتصال يُذكر باللاشعورء ولو أن التمعن في كتاباته يجد آنه كثيرًا ما 
كان يقترب من فكرة اللاشعور اة قترابًا كبرًاء ثم لا يلبث أن يبتعد عنها مرة أخرى» ولعل 
خر مثال بع ذلك أ e‏ ف کتابه النفس ا مٹاله e‏ 
E‏ بان ذكر أن E Ek Û‏ ا ناقا وتکرٌنان 
شینًا لا نجد له اسمًا نسمّیه به.» ص٤٥۱»‏ وقد اعتبر مکدوجل الانفعال في هذه 
انفعالا مركَبًاء وبما أن الانفعال المرگب ناتج من تنافس غريزتين» فمن الواضح أن أًا 
منهما لم يصل إلى التعبير الكاملء بل إن هذا الاندماج أو «المزج» يَقتضي أن e‏ 
الغريزتين قدر من التعطيل» وربما كانت النتيجة التي وصل إليها مكدوجل هنا ضرورية 
في ضوء نظرية الانفعالات التى نادى بهاء وهى التى تجعل لكل غريزة انفعالً قامَمًا بذاته 
خاصًا بهاء بينما جعل فرويد الانفعال رصيدًا عامًا عند الإنسان يظهر في مختلّف المواقف 
بصور مختلفةء وقد اعتبر مكدوجل أن الانفعال هو مظهر أساسي من مظاهر الغريزةء فهو 
موجود داثمًا في المواقف الخاصة بهاء سواء وجَدّت تسهيلد أم «تعطيآد»»"" فالانفعال عند 
مکدوجل خاص» ولا مناص من حدوثه» ولکن فروید ینظر إلى E‏ عام» وهو 
ناشىئ عن التعطيل وفوق ذلك فهو لا يرتبط بالموقف الراهن فقط, وإنما يُشْدَق من مواقف 
سابقة في حياة الفرد» وليس عند مكدوجل شبيه بهذا إلا في غريزة المقاتلة؛ حيث يعتبر 
انفعال الغضب ناشتًا عن المقاوّمة التي تجدها أي غريزة أخرى تهيأت أسباب إثارتها. " 

ولكدوجل حظوة كبيرة عند المربين؛ لأنه أعطى لهم نظامًا لبناء الخلق على ساس 
الغرائز والعواطف. وهذا النظام مفيد إذا نظرنا إليه باعتباره جزءَا من تدريب الذات 
تدريبًا يجد في كثير من الأحيان صدّى في باقي جوانب النفس» وإن كنا لا نكتفي بذلك الآن؛ 
إذ إن من الخطر إغفال القوى اللاشعورية في بناء الخُلق. 


.Complex Emotion "* 
.Inhibition "^ 


.Mac Curdy: The Psychology of Emotions, 1925 chs. VI & IX "° 
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والواقع أن العلاقة بين المذهبين لا تزال في حاجة إلى دراسة أكثر تفصيادء وإن 
مكدوجل لَيّشبر إلى ذلك في كتابه «علم النفس الاجتماعي والتحليل النفسي». 

والواقع أن الكشف الذي بهر به فرويد أنظار العالم» والذي لم تتردّد الأغلبية العظمى 
من علماء النفس في أن تعترف به» هو اللاشعور» وهذا الكشف وحده يجعل من فرويد 
كما قال مكدوجل «الرجل الذي أضاف إلى معرفتنا بالطبيعة البشرية أكثر مما فعله أي 
إنسان آخر منذ أرسطو.»"" وربما كان من الضروري لإكمال المقارنة أن تذكر اهتمام 
فرويد بالنزعة الجنسيةء والجنسية عند فرويد هي قي الواقع من التفاصيل الفنية» وهي 
هذه اة لم دكن قى كلا أفر لمر اهام ق الان خصوكا من غلماء لفن الذي 
نعَّتَ بعضهم نظرية فرويد بنظرية تمجيد الجنسيةء والأمر بعيد عن ذلك كل البُعد؛ لأن 
الجنسية عند فرويد كما سنرى ما هي إلا مبداً لتفسير السلوك الإنساني على ساس واحد. 
ثم إن نظرية اللاشعور لا يكون لها داع قوي إذا لم تكن الدوافع التي تكبّت من النوع الذي 
يمجّه الشعور ويتجاهلهء وعلى ذلك فلا يمكن الأخذ بواحدة منهما - اللاشعور والجنسية 
دون الآخر. 

وقد نجح فروید فیما لم ینجح فيه مکدوجل؛ فقد استطاع أن يصل إلى تفسير شامل 
للسلوك الإنسانى على اختلاف أنواعه بواسطة عدد محدود من الأسس» وقد اعترف بذلك 
کک که 

وقد كانت نقطة البدء عند فرويد هي العلاج الطبيء ولكن النظرية ما لبثت أن غمرت 
الان ارق عر اشا ا ا اكا ك ع كن فان 
والبدائيينء وما لبثت أن اجتذبت آنظار علماء الاجتماع وعلماء الأنثروبولوجياء بل والساسة 
ورجال الحرب» فبدءوا يعلّقون علیها آمالا کبارًّاء ویقارنون ملاحظاتهم في حقول تجاربهم 
المختلفة بنتائج النظريةء ويهتمون بما يجدون مما يؤيدها أو يعارضها. 

وفي فصول الكتاب التالية ستجد شرحًا وافيًا لنظريات فرويد. 


.Mc Dgl: Psycho-Analysis & Social Psych, 1936 "' 
.Mc D. Psychoanalysis & Social Psychology :ja 1° ص‎ "" 
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الباب الثاني 


منهج البحث ي التحليل النفسي 


إِنّ مناهج البحث في التحليل النفسي تعتبر وسطًا بين الطريقة التأملية القديمة وبين 
الطريقة التجريبية الحديثة. 

ففي الطريقة القديمة كان البحث في علم النفس ينبني على التأمل الباطني' وحده 
فكان الباحث يلاحظ ما يدور بنفسه من الحالات النفسية ويُحاول أن يُحلّلها وأن يربطها 
بأسبابها ونتائجهاء ویستخرج منها ما يعتبره أساسًا للتفسير والتعليل» وكانت النتيجة 
أن تعرّض علم النفس لأن تكون حقائقه مبنيةٌ على الفحص «الشخصي» " مع ما يلازم 
ذلك من اختلاف النتائج باختلاف الباحثين. وظلٌ يسير على هذا المنهج حتى بدا التجريب 
یأخذ طریقه إلى علم النفس رویدًا رویدًاء حتی ثبت قدمه عندما سس «فنت»" معمله 
الشهير في ليبزج بألانيا في أواخر القرن الماضي» وح إليه العشرات ممن اشتهروا بعد 
ذلك وأسّسوا معامل مماثلة في أمريكا وأوربا. 

وقد وجد علم النفس قي هذه الأداة الجديدةء وهي التجريب» ما يزيد حقائقه دقة 
ويرفع من شأنه بين العلوم الأخرى؛ ولذلك فقد زادت أهمية التجريب في علم النفس» 
وتنؤعت وسائله» وأصبح يعتمد على القياس والإحصاء. 

أما التحليل النفسي فقد نهج لنفسه منهجًا وسطًاء لا هو بالتأمل ولا هو بالتجريب. 

والوسيلة الأولى التي اتبعها أصحاب التحليل في بحثهم هي استقصاء الحوادث 
الماضية عند المريض في أثناء التنويم المغناطيسي» ولكدّهم سرعان ما هجروا التنويم 


.Introspection ` 
.Subjective " 
.W. Wundt " 
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- وحستًا فعلوا - لما هو مُصطبغ به في أذهان الناس من صبغة هي أقرب إلى أعمال 
السكَرة والشعوذينء وما يحيط به من غموض ورهبةء ولجئوا إلى التحليل النفسي. 
والتحليل النفسي في واقع الأمر نوع من التأمًل الصريح العميق يدور حول أخص ما يمس 
حياة ee‏ الشئون. وهو يحتاج إلى أن يرسل الشخص نفسه إرسالًد مطلقا - 
وهذا الإرسال المطلق يحتاج إلى الكثير من الوقت والتدريب - فيذكر لطبيبه كل ما يجول 
بخاطره» وتستمرٌ عملية «الإفضاء» هذه مدة طويلة. 

ووظيفة المحلًل النفسي أن يضع إصبعه على تلك العناصر من تجارب المريض التي 
تلوت نها تكرت امن اخطرات التي كلما تئ عر متها طلن إلى الريك أن 
تيد ف كلاهة عن هذا لر بال اك و معان ها كف ل ما له يكن لر فا 
لخ يطل ف القهابة ال أن كف الاع القطلة ي حالة ارين 

فإذا كشف هذه للمريض بدوره» وعرّفه الجانب الخفيّ من قصة حياته» وألقى النور 
ت ال الو وا ن وك اا بن اك هو و ا 

هذه هي قصة كل تحليل نفسيء وهي نفسها قصة التحليل النفسي «كعلم»» فمجال 
البخت هن محال الاح لني وها نكف ن الخفائن إنغا يكشف اننا ابستكداجة 
للعلاج» وليس على المحلل رقيب» وليس هناك ضمان مباشر لصحة استنتاجاته غبر النتائج 
التي يحصل عليها. 

- وقد كان لعبقرية فرويد الفذة. وإكبابه على العمل» ووفرة إنتاجهء ونفان بصره 

الفضل كل الفضل في أن جعل هذا العلم يقف على قدميه؛ ذلك أن فرويد جعل من 
النتائج الإكلينيكية التي وصل إليها قواعد لتفسير السلوك الإنساني عامةء ولو اقتكَر 
على اعتبارها «وسائل علاجية» أو «فروضًا عملية»“ لظل حياته يعالج المرخضىء» أى على 
الأكثر لأصبحت مدرسته مدرسة علاجية لا أكثرء والواقع أنه لو اقتصر على ذلك ّا وجد 
المعارَضة والنقد اللذّين وجدهما إذ خرَّج بنظريته إلى المحيط الواسع لعلم النفس» بدلً 
أن يقصرها على المحيط الضيُق للعلاج. 

وقد أخرج فرويد نظرية التحليل النفسي كما أخرج دارون نظرية التطور نتيجةٌ 
لملاحظات عديدة شاملة؛ بحيث صعب على معارضيه تفنيدها بالجملة؛ لأن الشواهد والأدلة 
بالغة من الكثرة مبلعَّا يجعل هذه المحاولة فوق الطاقة. 


.Working Hypothesis “ 


۲٢1 


منهج البحث في التحليل النفسي 


وقد وجد فروید» کما وجد دارون» الکثیر مما یژید نظريته في ميادين جديدة لم تكن 
ضمن الدائرة التي عمل فيها اول مرة. 

وقد لا يرتاح الناس إلى نظرية فرويد كما لم يرتاحوا إلى نظرية دارونء ولعلً الإنسان 
لا يمكن أن يرضى عمّن يُطلعه على حقيقة أصله البعيد أو القريب» وخصوصًا إذا كان 
هذا الأصل مما لا يفار به. ولكنهم يجدون في كلا النظريتين حيوية فائقةء وقدرة على 
الاتساع والامتدادء وعلى تناول الكثير من الظواهر الُستحدَثة وتفسيرها على نفس الأساس 
العام. فكما أن دارون وجد من علم الحفريات» وعلم التشريح» وعلم الأجنة» ومن النبات 
والحيوان ما يؤيد النظرة التطوريةء فقد وجد فرويد في الأحلام وفلتات اللسانء وفي سلوك 
الأطفال والمتوخّشين» وفي سيكولوجية الفن والجمالء وفي سيكولوجية الجماعات وغيرها 
ما استطاع تفسيره بدون أن يدخل تعديلًد على نظريته الأساسية مما زاد هذه النظرية 
تأييدًا وثبوتًا. 

فنظرية فرويد إذن مثل نظرية دارونء التي قيل عنها مرارًا إنها مما لا يُمكن إثباته 
أو نفيه بنفس البساطة التي ثبت أى تنفي بها تقريرًا علميًا محدودًاء وما ذلك إلا لأن 
وا تل ف واس اى اة هامح من الغا اة من ماد 
متعددة» ولكن الحقائق والمشاهدات تشير إليها إشارة لا نستطيع تجاهلها. 

وكما أن نظرية دارون قد جمعت شتات علوم الحياة تحت مبداً واحد» فكذلك نظرية 
فرويد قد جمعت شتات المباحث المتعلقة بالنفس البشرية تحت نظرية واحدة. 

وكلاهما في الواقع من الوجهة العلمية من نوع الفروض* ولكن كلا منهما فرض 
شامل؛ فاللاشعور والجنسية والحيل اللاشعورية ومناطق العقل ... إلخ» كل هذه فروض 
للتفسيرء وقيمتها في أنها تزودنا بأساس متماسك مستقر لتفسبر الحياة النفسية. 

ولكن ذلك ليس معناه أن النظرية لا يُوجّه إليها النقد» بل بالعكس فقد نقدت هذه 
النظرية كثيراء ويّمكن أن بخص النقد اموجه إليها فيما يلي: 


)۱( ن علماء الد لتحلدا 1 لنفسی يُكونون فيما بينهم شبه «فرقة» أو «طريقة» يأخذ فيها 
واحد عن واحد» ولا يَعترفون لأحد خارج محيطهم بأنه قادر على أن يضيف أو يُنقص من 
نظريتهم» فهم وحدهم القادرون على ذلك. والمبداً الذي يَبنون عليه ذلك هو أن الشخص 


.Hypothesis ° 


۲۷ 


مبادئ التحليل النفسى 


الذي لم يحلل تحلياًد نفسيًا يكون عرضةٌ للخطاً فيما يتعلق بمباحث التحليل النفسي؛ لان 
ما تخفيه تفسة من دالعقد» قذ يوؤجه ملأحظاته واستنتاجه وجهة بعيدة عن الصواب؛ 
وذلك يستلزم بطبيعة الحال أن علماء التحليل النفسي لا يُخطئون؛ لأ الخطاً في مذهبهم 
ليس مجرد هفوة تأتي نتيجة الصدفة بل هو أمر «تعمُدي» من جانب اللاشعور. 

وذلك هو السبب في أن النقد بينهم قليل» والتعديل في آرائهم يسير» ومعنى ذلك أيصًا 
أن طريقة البحث غير ميسورة إلا لنفر قليل اتخذوا هذه الصبغة «الطائفية» فحألوا 
لأنفسهم ما حرّموه على غیرهم. 

(۲) وعلاوة على ذلك فإن بحوتهم تجرى في عياداتهم بين جدران أربعةء ومآل الصواب 
والخطاً فيها إلى ما يُصوّره المعالج؛ وعلى ذلك فمن العسير «مراقبة» البحث أو «تقنينه». 

(۳) ثم إن الحقائق التي تكتشف عن طريق بحث حالات الشواذ من المصابين 
بالاضطراب العصبي أو العقلي لا يصح في نظر الكثيرين تعميمُها على العاديين من الناسء 
فربما كان هناك فرق أساسي بين الشخص العادي والشاذ. 

)٤(‏ وهناك نقد آخر يُعتبر أخطر من هذه جميعًاء وهو أن المسألة يدخل فيها الكثير 
من الإيحاءء فهناك إيحاء من المعلّم الأول «فرويد» إلى تلاميذه» ومن تلميذ إلى تلميذء وقد 
ثبّت هذا الإيحاء المتسلسل اشتراط التحليل الذي سبق ذكره في المشتغلين بالتحليل» ثم 
إن هناك إيحاء من المعالج لرضاه» وهذا الإيحاء ذو شطرَّين؛ الأول منهما عام؛ لأن من 
يذهب للعلاج عند مُحلّل نفساني يَعلَم من مبداً الأمر طرفًا من نظريته» وبذلك فهو يتأدر 
في اتجاة هذه النظريةء فإذا أتى للمُحلّل بداً الإيحاء الخاص يعمل طردًا وعكسًا بينهماء 


وبذلك قد تكون النتائج مجرّد سراب خادع لا حقيقة له. 


وعلاوة على ذلك» فان معظم أصحاب التحليل النفسي لم تسبق له دراسة علم النفس 
العام؛ وعلى ذلك فإن تفاهمهم مع سائر علماء النفس كان متعذرًاء. خصوصًا وقد اتخذ 
معظمهم موقفا من التعالي والكبرياء فسُرَّه الكثيرون على أنه مداراة لضعف الحُجة وعدم 
الوثوق من النفس. 

وقد يجد المدافع عن التحليل النفسي ما يقوله ردا على معظم هذه الاعتراضات» ولكن 
الردود الجدلية ليست بذات قيمة كببرة في هذه الحالة. 

وواقع الأمر هو أن التحليل النفسي قد وضع في أيدينا نظرية كاملة للنفس الإنسانية 
في مختلّف حالاتهاء وأن الباحث قد أصبح - وفي يده سلاح هذه النظرية - يستطيع 
أن يفسر بواسطتها جميع أنواع السلوك» من أساطير الأقدمينء إلى حياة عظماء التاريخء 


۲۸ 


منهج البحث في التحليل النفسي 


إلى ملاهي الأطفال وقصص الأدباء وحياة البدائيين» ثم هو يجمع بين العادي من الناس 
و وبين المصاب بالمرض العقليء في نظرية واحدة. 

أا ها بشنت إلى علماء التحليل النفسي من أنهم يكؤنون «فرقة» فهو صحيح إلى 
روا 2 ادرو الت 
النفسي إلى جانب مذاهب علم النقفس الأخرى. 

وقد حاول الكثيرون أن يُّجروا ما يصح أن يُسمّى تجارب تؤيد نتائجها التحليل 
النفسي» ونجح البعض في تأييد بعض نظرياتهء ولكن الطريق طويل جدًاء ولا شك في أنه 
لن يكون من السهل الوصول إلى نهايته. 

والخلاصة أن منهج البحث في التحليل النفسي ليس منهجًا تجريبيًا؛ وعلى ذلك 
فحقائقه ليست في تلك المرتبة من اليقين التي تبلغها حقائق ق علم النفس التجريبيء ولکكتّه 
أيضًا ليس منهجًا تأمليًا بالمعنى القديم» وهو يعتمد في قوته على قدرته على التفسير 
الواسع المدى لمختلف ميادين النشاط الإنساني. 


۲۹ 


الباب الثالث 


الإنسان ونفسه 


قديمًا قال فيلسوف الإغريق سقراط: «اعرف نفسك» وجعل من هاتين الكلمتين جُماع 
الحكمة وله فظن ى ذلك الزن السحدق إل ها تة الاشسان من قات ي سيل 
معرفته لنفسه» فنظر إلى هذه المعرفة كأنها الغاية القصوى التى يصل إليها الحكيم. 
وهذه الفكرة ولو أن سقراط هو الذي وضعها في هذه اا 0 ا 
تخفَ على غيره من الناس؛ فإن الُشاهد لأحوال الناس الملاحظ لسلوكهم» الدارس لأخلاقهم 
وأقوالهم» خصوصًا ما جرى منها مجرى الأمثال» لواجدٌ صدى هذه الحكمة يتردد دائمًا قي 
أفواههم» وإنه لَيتردّد في آفواه العوام كما يتردد في أقوال الحكماء» ويجد صداه في قصص 
التاريخ كما تجده في مآسي التمثيل والرواية. وفي حياة الإنسان في مختلف أدوارها مصداق 
لهذه الحكمة؛ فالطفل ليس طفلًد إلا في نظر الكبارء والحاكم الطاغية ليس طاغية إلا في 
نظر الحکومین» والبخيل عند نفسه حکیم مُقتصد, والُسرف عند نفسه کريم مفضال» 
والراهب رجل قد زهد مباهج الدنيا وعزف عن شهواتها. 

ولن يجادلك أحد في آنه كثيرًا ما يُخفي ذات نفسه عن الآخرين» بل عن قرب الأقربين 
بيعيًا لا غرابة فيه» ولكن الذي يُنکره هو آنه يُخفي ذات نفسه 
عن نفسه. هو أنه كما يخشى مواجهة الناس بما في جِفيّتها؛ فهو يحاول جاهدًا أن يصور 
نفسه لنفسه في صورة ترضاهاء ويفسر أعماله وتصرفاته في ضوء لا يَقذي العين» ومنهم 
من يجاهد طول حياته في إقناع نفسه بالصورة التي يريد أن يراها فيهاء ويبذل في ذلك 
کثیرا من الجهد» حتی یری نفسه لا كما هي» بل کما يریدها آن تکون. وهو ينکرها إِذ 
تتبدى في صورتها الحقيقيةء فيّنسب ما توسوس به إلى الشيطان أو إلى مس من الجن 
أو یتجاهله تجاهلد تامًا فلا یکاد یعترف بوجوده. 


ك 


إليه» ويعتبر ذلك آمرًا 


مبادئ التحليل النفسى 


وتّظهر هذه النزعة في كثير من تصرفاتنا العاديةء وتتناول أكثر ما تتناول مواضع 
الضعف الحقيقية من النفس؛ إذ نغطيها ونموًهها ونَخُول بينها وبين الظهورء ونخفيها 
عن الأنظار وعن كل عين فاحصةء ونبالغ في التغطية والإخفاء والتمويه حتى نخدع أنفسنا 
عنهاء وسرعان ¿ ما نصدٌق ما مؤهنا به على الغيرء و الو ووا اا 
عنا أنفسناء وك منا يّشبه في كثير من الأحيان ذلك المغفل الذي قيل إِنّ الأطفال كانوا 
يعبڻون به ويّجرون وراءه في الطريق صائحين مُهلّلينء فأراد يومًا أن يتخلص منهم» 
فاستدار لهم وقال: إنكم تخسرون كثيرًا إذ تتبعونني» أمَا تدرون أن فلاتًا قد ولم وليمة 
ودعا الصبية وغيرهم إليها ينالون ما يشاءون من المرق واللحم «والفت»؟ وصدَّق الصبية 
واستداروا مسرعين نحو بيت الوليمة المزعومة. وما أن رآهم يجرون بجمعهم وقد صدّقوا 
قوله» حتى بهت وقال لنفسه: لعلي صادق فيما رويت لهم ولعل هناك وليمة» وجری 
وراءهم لينال نصيبه في هذه الوليمة التى ابتكرها خياله ... كذلك نحن في حياتنا النفسية 
إذا بدآنا في تغطية عيوبنا عن أعين الناس» فقد بدأنا في تغطيتها عن أنفسناء وكلما 
ظننا ننا نجحنا في التمويهء كلما صدَّقنا أنفسنا مع المصدقينء ورأينا أنفسنا في صورة 
غير الصورة. ولو أمعنا في التحليل لوجدنا ننا في واقع الأمر إنما نرمي في النهاية إلى 
التون ع أف راكنا كفن الس ال أله فو طرن او ن الاي ا 
إلى المرأة التي تلتمس الجمال بالمساحيق تلوّن بها وجهها وتّخرج بها على الناس» فإذا 
خْيّل إليها أنهم يُعجَّبون بها بدأت تُعجب بنفسهاء وهي عن هذا الطريق تصل إلى الهدوء 
والطمأنينةء فكأنها تريد أن تقنع نفسها بأن فيها جمالاء وهي تصل إلى ذلك عن طريق 
إقناع نفسها بأن الناس يرونها جميلةء فهي إذن كذلك» ونحن نقنع أنفسنا بالكمال عن 
طريق إقناعها بأن الناس يروننا كاملين. 

وهذه الظاهرة تتناول النفس والمادة من حياة الإنسان» فنحن نغطّي أجسامنا بالثياب 
و و ی و و ق 
التحديق فيه» ونتحدّث عن هذا وذاك حديتًا مضمرًا غر صریح» ولکنه مع إضماره يفصح 
عن تملصنا من مواجهة الحقائق الجسمية والفسيولوجيةء فنسمّي هذه ضرورةء ونسمّي 
تلك عورةء ونلتمس الأعاذير إذ نتحدّث عن هذه أو تلكء ثم إننا نلبس للحالات لبوسًا 
يخفي مظهرنا الضئيل أحياتاء والقبيح أحياتًا أخرى» ويُّضفي على أشخاصنا «هيبة» 
«ووقارًا» «وحكمة.. انظر إلى البدائي الذي يخطط جسمه بخطوط زخرفية تُكسبه مظهرًا 
مخيفاء أو يضع على ظهره جلد الأسد» وعلى رأسه قرنّي الثورء أو يُغْطّي وجهه بقناع 


۲ 


الإنسان ونفسه 


مفزع» كل ذلك «ليظهر» بالمظهر الذي يؤثر في غيره فيكسبه الاحترام أو الرهبةء ولا یلبث 
ما يبدو على الآخرين من احترامه أو رهبته أن ن يٌنعکس في نفسه» فیری فیها ما لم یکن 
براه من قوة وجہروت ومتَعة» ولعله کان جباتا رعديدًا مُنكمشًا قبل ذلك. وليس هذا الأمر 
قاصرًا على البدايّين» بل إِنّ مَّن تُسميهم بالمتمدينين يلجئون إلى أمثال تلك الّظاهر تمامًاء؛ 
فللجندي لباسه الخاص الذي يُميّزه ويكسب جسمه رشاقة وقوة وجبروتاء وللكاهن لباسه 
الذي يرهب النفوس ويوحي إليها فكرة القداسة والاحترام» وللقاضي أو الحاكم بزته التي 
توحي بالحكمة أو العدل أو الرهبةء ولكلٌ من هذه تأثير عكسي» كما قلناء لا يلبث أن 
يخدع الشخص عن حقيقة نفسه ويُوهمه بأن ما يُظهره الناس إنما هو الحقيقة. 

وفي الميدان النفسي الصرف نجد أن الإنسان يُحاول جاهدًا أن يخفي عن الناس 
مظاهر «الحيوانية» أو «الأنانية المطلقة» التي كثيرًا ما يشعر بها. وليس هناك شخص لم 
يمر في حیاته بتجارب أو حوادث يود آن ينساها أو يتناساهاء فهو يُخفيها عن نفسه؛ 
لأنها تنغْص عليه حیاته؛ إذ تُظهر له حیوانیته ونانیته وضعفه سافرة فإِذا تعذّر عليه 
أن ينساها فإنه رها ويُحاول آن يُضفي عليها ثوبًا يخفي حقيقتها ويغّر من صورتها. 

قد يّكفي كل ذلك لأن ندرك المعنى الذي تنطوي عليه حكمة سقراطء ولكننا لن 
رف ع فاا ا9 ع ا ان ا کک عة ن سه أك ها ك 
وأن ما يُدركه من أحوالها ونزعاتها لا يكاد يقاس إلى ما لا يُدركه» وأن هناك قوة فعًالة 
تحُول بينه وبين معرفة النفس على حقيقتها مهما حاول جاهدًا في ذلك. 

وإن محاولة الإنسان أن يدرك حقيقة نفسه بالتأمل العادي لا تُجدي؛ لأن العقبات 
التي تقيمها هذه القوى الفعالة تقف سدًا بينه وبين الجانب الّجهول من نفسه. 

ويخطر ببالنا أن نسأل أنفسنا: ما الذي يدعو إلى كل هذه المقاومة والمشادًة؟ ولماذا 
تمتنع النفس على صاحبها هذا الامتناع؟ والإجابة على هذا السؤال ثدخلنا في صميم 
نظريات التحليل النفسي؛ فالجانب المجهول من النفس جانب موجود فعلد كما أنّ باطن 
الأرض موجود حتى وإن لم نكن نراه. 

لماذا إذن نجهل هذا الجانب؟ ولماذا تحول العوائق بيننا وبين معرفته»ء فإذا شف 
لنا أنكرناه ورأيناه غريبًا عناء وأقمنا العقبات في سبيل التعرّف علیه؟ 

إذا أردنا أن جيب على ذلك وجب أن نتتبع ما نحمده من أنفسنا وما نذمّه منهاء ما 
نرضاه وما ننكره مما هو معروف لناء فنجد أن ذلك إنما يختلف باختلاف الأشخاص» 
باختلاف التربية والتعليم والبيئة التي نشا فيها كل واحد منهم» ونجد أنه أيضًا مرتبط 


۲۳ 
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ارتباطًا وثيقا برأي الناس فينا ورأينا في أنفسنا. فما يُّنكره الشخص المتعلم المهذب من 
نفسه يراه الشخص الذي لم يتعلم ولم يهدب أمرّا طبيعيًاء وما تذكره بيئة خاصة أو 
ا ھا و رعا ی ب اخ ان اه ای ا م ا 
یرنو إلیها کل شخص ويَقيس بها ما هو عليه فعلًد وما يجب أن يكون عليه فيرضى عن 
نفسه أو يغضَب عليها بقدر اقترابها أو ابتعادها عن تلك المقاييس» والرضى عن النقفس 
علامة السلام العقليء والاطمئنان العاطفيء» والحياة الهنيئة المستقرّة. أما الغضب عليهاء 
فهو نوغ من الحرت الأملية الداخلمة نوع من الثورة الكظوفة: كه ف رها قوفت 
من الأوقات» ورآی شدة وَقعها وعمق آثرها في کيانه وفي سلامه وهدوئه. وهي حال لا 
يُمكن أن يحتملها الإنسان طويلا؛ لأنّ استمرارها صو الجنونء والخرج من أمثال هذه 
الأزمة إنما يكون باستبعاد علّة الغضب وتجاهلها تجاهلد قد يصل أحياتًا إلى النسيان» أو 
بعبارة أخرى: إن «النفس» تعمل على أن تخفي عن «صاحبها» ' ما يُغضبه أو تموهه عليه 
حتى يعود السلام» فهي إذن تخفي ما لا يستطيع العقل احتماله من نزواتها. والعقل 
يحتمل أو لا يحتمل كما قلنا طبقا لمقاييس مشتقة من بيئته وتربيته. فما تخفيه النفس 
وما تستبعده هو إِدا ما لا يتسق مع المجتمع» أو بعبارة أدق لا يتسق مع فكرة المرء عن 
المجتمع وعن المقاييس الخلقية والاجتماعية فيه. 

فإذا سلَّمنا بهذه النظرة سيل علينا أن ندرك طبيعة الجانب الذي نخفيه حتى عن 
أنفسناء لا بد أنه جانب قد بلغ من خطورة شأنه ننا لا نحتمل حتى معرفته» لا نحتمل 
مواجهة العالم إذا كنا نعرف أنفسنا كما هي. وإننا كثيرًا ما نجد صعوبة في مواجهة 
الناس إذا أتينا - حتى في الخفاء - ذنبًا كبيرًاء فنفوسنا إذن تحتوي جانبًا قد أمعن في 
الخفاء؛ لأنه قد أمعن في مضادة الأخلاق والعرف السائدين ف المجتمع. 

وهنا نرى كيف تتلاقى الفكرتان الأساسيتان في التحليل النفسي؛ فكرة اللاشعورء 
ازن التفة ف كاه افرع اله الط تر قود و خو ها 
دو ا ا کن ی کل ل کل اب وکل رل اا ان ای الکو 
لا يقف دون إباحيته عُرْف أو تقليد أو قانونء ولا تميّز إباحيته بين الغريب والقريب مهما 
كانت درجة قرابته» بل تنصبٌ أکثر ما تنصبٌ على القريب بحكم قربهء إذا كانت هذه 
النزعة موجودة فعلاء استطعنا أن نفهم لماذا يُنكرها الإنسان من نفسه إنكارًا حاسمًا بأن 


١‏ ستجد التحديد السيكولوجى لهذه المفهومات في الباب الخاص بصورة العقل. 


٤ 


يستبعدها استبعادًا تامًاء فيّجهلهاء ولا يكتفي بتجاهلها؛ لأنْ مجرّد التجاهل إنما يكون 
خا الىز وتفه لفات وو شف كر لكان فلا فح أن حاكن 
النفس منها بهذا الإجراء الحاسم» وأن تقيم دونها الصعاب والعقبات» وتحشد المقاومات» 
حتى لا يدرك الشخص مداها فيجد نفسه وقد فقد اتزانه النفسي والاجتماعي. وهكذا نرى 
أن فكرتي اللاشعور والجنسية فكرتان متلازمتان لا غنى لإحدّيهما عن الآخرى» وهما كما 
قلنا الفكرتان الأساسيتان في التحليل النفسي. 

وقد حاول الكثيرون من المشتغلين بعلم النفس أن يكتفوا بالأخذ بفكرة اللاشعورء 
على أن ينبذوا الجنسية بالصورة التي أوردها بها فرويدء ولكنٌ هذه المحاولة تبدو عقيمة 
في ضوء ما ذکرناه؛ لأن الاشحرن هدت القيمة في هذه الحالةء يُصبح «تركيبًا» لم 
تدع إليه الحاجة إذا استخدمنا لغة علماء الحياةء ولا نعرف قي وظائف الجسم أو العقل 
ما ينشاً بغبر حاجة ملحّة دافعة إليه. 

ولعلّ في محاولة المحاولين أن ينبذوا الجنسية من نظريات فرويد ما يؤيد ما ذهب 
إليه من أن الإنسان في محاولة دائمة ا هذه النزعة من شعوره وأفكاره إذا بدت 
له بالرغم منه» وقد قلنا: إن هناك قوة فعّالة تول دون ظهور النزعة الُخفية بصورتها 
الحقيقية. 

وحول هذه الموضوعات الثلاثة تدور كل نظريات التحليل النفسي؛ فالإنسان يُولد 
وعنده هذه النزعة التي يضادّها المجتمع والخلق» فلا يلبث أن يجد أنه لن يستطيع أن 
يَحتفظ بها فيُخفيها في أعماق نفسه؛ أي في «اللاشعور»» وبما أنها نزعة حيوية أساسية 
لأن استمرار النوع وهو أهم وظائف الكائن الحي رق غل اا تخضع لهذا 
الإبعاد» بل تضغط وتلح في سبيل الظهورء فيضطرٌ إلى أن يقيم دونها العقبات والُقاوماتء 
ولكن ذلك لا ييئسهاء فتلتمس شتى الحيل لتظهر بصور مقدَعة مختفيةء توفر على الإنسان 
صدمة ظهورها بمَظهرها الحقيقي» وتنجح في التخفي حًا وتفشل حيتًا. وتتأشّر حياة 
الإنسان النفسية بهذا النضال الدائم بين اوی فيتحدد سلوكه بالصورة الدائمة والمؤقتة 
له ونقا ق التفن. وطات فة عر خو كل مها الان لحا تة م 
حاجات هذا الموقف النفسي المرگب." 


" سذری فیما بعد أن نشوء الأنا ۴8٥‏ والانا العلیا ٥۲-۴8ء«»5‏ إنما هو استجابة للتصادم الطبيعي بين 
الهى 14 وبين العالم الخارجى. 
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لكي ندرك ما هو اللاشعور يجب أن نعرف ما هو الشعور» فأنا أشعر بالحر أو باليرد أو 
بثقل الملابس على جسمي أو بصوت يُناديني» أو أشعر بالألم أو بالجوع أو بالراحة أو 
بالسرور ... إلخ» ومعنى ذلك أن حالة خاصة قد قامت بالنفس أسميناها الشعور بالحر 
أو باليرد أو الألم أو الجوع. غير أن الشعور ذاته من خواص النفس» بصرف النظر عما 
تشعُر به؛ فالنفس لا تستطيع إلا أن تَشعُر» وهى تشعر في كل لحظة من لحظات الحياةء 

ا اور ار اء الان و چ ى 
وقد تتغير سرعته أو اتساعه أو عمقهء ولكنه مع ذلك مستمرء والإنسان يشعر حتى أثناء 
تومه ذال ان الفا أي الطرق بوقك عاف ما ف العو أن هذا القكو ر كفل خت 
ليحتاج إلى المنبّه القوي لكي يصل إلى التأثير الواضح 

وقد اهتم علم النفس اهتمامًا عَظيمًا بدراسة الشعو» بل إنه اقتصر عليه إلى عهد 
قريب» ولعل هذا لا يثّضح لنا بأكثر من أن نذكر أن علم النفس كان يعرف بأنه «علم 
دراسة الشعور»؛ لأن كل ما تحويه النفس يّحويه الشعور» فكل ما ندرك أو نتذگر إنما 
نشعر به» نشعر بأننا نفكر أو بأننا نحب أو بأننا نكره ... فماذا بقي من النقس بعد 
الشعور؟ لا شيء. و مو 6 ا 
ملازمة لها طول الوقت» فلو درسنا أحوال الشعور ومظاهرَه فقد درسنا النفس؛ فكل 
وظيفة تقوم بالشعور إنما تقوم بالنفس» وبالعكس كل ما يقوم بالنفس يقوم أيضًا 
بالشعور. 

وقد عكف علم النفس على دراسة الشعور مدة طويلةء وسر جميع الظواهر النفسية 
على أساس الشعور حتى أواخر القرن الماضي حينما بدا الباحثون في الطب النفسي 
يواجهون مظاهرَ وحالات توحي بأن في النفس طبقات عميقة لا يصل الشعور إلى عمقهاء 
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وإنما هي خارج أعمق أعماقه» وكانت ظاهرة التنويم المغناطيسي من أولى الظواهر التي 
لفتت النظر إلى ذلك» وتبعته ظواهر أخرى؛ كالأحلام» وفلتات اللسانء وأعراض الاضطراب 
والجنون وغيرها. 

وقد كان علماء النفس ينظرون إلى نفس الإنسان كما ينظر الرائى إلى ماء النهرء 
فیظن آڻ کل ما هثالك من اء هى ما ويه الجري الذي يستطيع أن يمضه ويقدن وله 
واتساعه وعمقه بأيسر الطرُق» ولكن فات هذا الُشاهد السطحي أن ماء النهر إنما يتسلًل 
في شقوق الأرض ومساربها فيملاً فجواتهاء وما بين حبُاتهاء ويْشرّبها ويُشبعهاء ولا يمتلئ 
المجرى حتى تكتفي هذه المسارب والشقوق» وحتى تتشبّع التربة في كل نواحيها. ولو 
قدّرنا كمية الماء جميعًا لوجدنا أن ما يملاً المجرى ليس إلا جزءًا منهاء وكثيرًا ما يكون 
القدر الذي «يضيع» في باطن الأرض أكبر من القدر الذي يظهر على سطحهاء وإن هنالك 
لأنهارًا تختفي في باطن الأرض اختفاءًَ قبل أن تظهر على السطح مرة أخرى في مكان 
آخر؛ لأن الباطن قد ابتلع الماء كله في المواضع الأولى.' 

فكما أن ماء النهر لا يَظهر في المجرى فقط, فكذلك محتويات النفس لا تظهر كلها 
في تيار الشعورء وكما أن ماء النهر إذ يتسرّب إلى الباطن فإنه يظهر في مواضع بعيدة عنه 
على شكل عيون أو آبار أو نافورات ... إلخ» مما لا يبدو له صلة مباشرة بالنهرء فكذلك 
تظهر المحتويات النفسية «الغائرة» في الأحلام وفلتات اللسان وظواهر العصاب والجنون 
... إلخ» وكما كان من العسير تحديد العلاقة بين ماء الآبار والينابيع وبين ماء النهر قبل 
دراسة ظاهرة التسرّب» وعمل «المجسات» المختلفة في مواضع عديدةء كذلك كان من غير 
الممكن ربط هذه الظواهر النفسية الشاذة بالتيار النفسى العام قبل دراسة العوامل التي 
كن هذه الطبقة «التحتية» العميقة من النفس» وهي اللاشعور. ۰ 

رل ةا الفا أن تفرد فا ف ها اله لوكا أا قم فة فا أك 
من مقابلة. فمن المعروف أن مدى تسرب الماء إلى الباطن في منطقة ما من النهر» يودر 
على كمية الماءء على اتساعه وغمقه» وعلى سرعته» وبعبارة أخرى فإن الجزء الظاهر من 
تيار الماء تتوقف خواصه وصفاته على الجزء المتسرّب فضلَد عن أن لهذا الجزء المتسرّب 
آثارًا كبيرة في القشرة الأرضيةء فمن مواد يُّذيبهاء إلى صخور يُفتتهاء إلى نافورات يُّفجُّرها 


١‏ انظر.كتات الجيولوخاا للدكتوز خسن صادق: كن 
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... إلخ» وكذلك نجد أن ما يَنحدر من الشعور إلى أعماق النفس ويّصبح لا شعوريًا يؤثر 
في سلوك الإنسان الظاهر أثرًا كبيرًا. 

وقد جعل التحليل النفسي من «اللاشعور» أساسًا لتفسير الظواهر النفسية» وقد 
يتبادر إلى الذهن أن اللاشعور مكوّن من كل ما هو «منسي» من عقل الإنسانء والواقع غير 
ذلك؛ فهنالك نوعان من النسيان: الأول نسيان سطحي ينصبٌ على أشياء يُمكن استعادتها 
بسهولة؛ كالآبار التي تحفر بجوار مجرى النهر مباشرة فتَحصّل على الماء منها بلا كبير 
عناء. وهناك نسيان عميق لا صل إلى عمقه إلا باستخدام وسائل خاصةء وببذل مجهود 
شاق. 

ولکي ندرك العلاقة بين هذين النوعين من النسيانء وبينهما وبين الشعورء نأخذ 
لحظة معيّنة في حياة أي شخص؛ هذه اللحظة يكون الشخص «شاعرًا» بأفكار 
ورغبات وإحساسات ... إلخ شعورًا عقليًا. ولكن هذه لا تمثّل كل محتويات" عقله؛ فهناك 
محتويات آخرى ليست في شعوره» ولكنه يستطيع آن يستدعيها إلى الشعور بمجهود 
قليل أو كثير؛ مثال ذلك: أسماء أصدقائه وأقاربه وأرقام «تليفوناتهم»» وما صرفه من 
النقود بالأمس» وما يحفظه من شعر أو نثرء وغير ذلك من حوادث الحياة اليومية» وهذه 
المحتويات التي يستطيع الشخص أن يُبرزها إلى شعوره أو «يّذكرها» بمجهود عادي قل أو 
گذر تكوّن طبقة من العقل تحت الشعور مباشرةء ومنها يستمد الشعور محتوياته العادية. 
وتبادل المحتويات والأفكار والرغبات ... إلخ بين الشعور و«تحت الشعور»" سهل هينء 
وهو من لوازم حياتنا اليوميةء فعندما أكتب خطابًا يكون موضوع الخطاب في شعوري 
بينما أسعار الحاجيات تحت الشعورء وبالعكس عندما أبداً في حساب مصروفي اليومي 
ينحدر موضوع الخطاب إلى ما تحت الشعورء بينما تبرز أسعار الحاجيات إلى الشعور. 

ولكن ليس هذا كل شيء؛ إذ إن هنالكء علاوة على الطبقتين السالفتين من طبقات 
العقل» طبقة «اللاشعور»» وهي طبقة عميقة غاية العُمق» خفية عن الشخص غاية 
الخفاءء وهي زاخرة بالُحتويات العقلية من أفكار ورغبات وجميعها تتداقع ولح ل 
تبرز إلى الشعورء ولكنها لا تستطيع ذلك إلا إذا دخل عليها تغيير أساسي» كما أن صاحبها 
لا يستطيع آن يَذکرها ويُّبرزها إلى شعوره بي مجهود عادي يبذله» وهي بالرغم من 
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هذا کله ذاث اثر کبیر جدًا في توجيه سلوكه وتكييف شخصيته» فهذه الرغبات الَّخفية 
تستطيع من مكمنها أن تؤثر في تصرفاته آثارًا ربما لا تستطيعها رغباته الواضحة التي 
بو ا رها ااك كرنك ها الط الج ن الل ون هه ف 
صاحبهاء وکیف تور في سلوكه وشخصيته كل هذا الأثر» فهو ما سنتكلم عنه فيما يلي 
من الفصول. 

وقد لدت فكرة التحليل النفسي ونشأت في محيط العلاج الطبي النفسي» وقد اشتهر 
في هذا العلاج «شاركوه»٠‏ في أواخر القرن الماضي في فرنساء وتلميذه «جانيه»»* وقد وصَل 
الاثنان في علاجهما لبعض حالات الهستريا إلى أن امرض يرجع في أصله إلى «ذكريات» 
خراك فة وآ أقراضن الوك د صورتها من هذه الحوادث. ولذلك فإنها تتخذ 
صورًا خاصة» وأنٌ المعالج يمكنه بمراقبة هذه الصور أن يكشف «المعنى» النفسي الذي 
يكمن وراءهاء والذي هو ذو علاقة وثيقة بالحوادث السابق ذكرها. وبعبارة 
أخرى فإنه يستطيع أن يترجم 3 الحاضرة في ضوء الحوادث الماضية؛ فمثلا قد 
تجد مريضا مصابًا بشلل هستيري في اليد» فيكون لظهور هذا العَرَّض معتّى معين؛ فاليد 
عضو قد يُستخدم في الاعتداء والمريض قد يكون راغبًا بدون علمه (أي لا شعوريًا) في 
الاعتداء على شخص عزيز عليهء فتكون نتيجة هذا الموقف الُتناقض أن تشلٌ يده» وفي 
هذه ا الأولى لمذهب التحليل النفسي. 

ما الخطوة التي ڏ E SE ES a‏ 
طبیب من فیتًا درس على «شارکوه»» ففى حوالي سنة ۱۸۸٠‏ لاحَظً أثناء علاجه لحالة 
فن الت الفا ان اعرا ارخ كا سق أن ا اها مان هة فى دار 
إلى حوادث قديمة مدفونةء ولكنه اكتشف أيضصًا أنه إذا نوم الكن تنویمًا مغناطیسئًا 
أمكنه عن طريق الإيحاء المناسب أن يُعيد إلى ذاكرته ما سبق أن فقدته من هذه الحوادث 
و«الذکریات». 

ا ھی کاک کک کا بکد الت کن وکات ال اشا 
وكان هذا الكشف الأخير أهم كشوفهء وهو يُعتبر البدء الحقيقي لتاريخ مذهب التحليل 


A 


1 


„J. M. Charcot 
.P. Janet ° 


„Joseph Breuer 


اللاشعور 


النفسي» وقد استمر «بروير» في استخدام طريقته في العلاج حتى انضمٌ إليه «سيجمند 
فروید»»" وهو طبیب نفساني آخر درس علی «شارکوه» أیصا بعض الوقت في باریس» ثم 
عاد إلى فيتًا وعمل مع «بروير»» وقد حمل هذا الأخير على نشر نتائج كشوفه» فظهر بحث 
مشترك لهما في سنة ۱۸۹۳ء وفي سنة ۱۸۹١‏ ظهر أول كتاب في تاريخ التحليل النفسى 
باسم «دراسات في الهستريا». 

وقد استقلٌ «فرويد» بعد ذلك بالعمل» وظلٌ طوال أربعين سنة أو أكثر يجمع 
نتائج دراسته وعلاجه وینشرها في خُتب» ویلقيها في محاضرات» وجمع حوله نفرًا من 
التلاميذ انتشر عن طريقهم مذهبه في التحليل النفسي في ممالك مختلفةء أهمها ألمانيا 
انهل وأمزكاء وقد هن عن #قرو يف وتلنةة مات لفاك والنشرات والمجلاتء 
ومن تلاميذه من أبدعٌ نظريات جديدة في علم النفس يمكن أن تُعثبر مشتقة من التحليل 
النفسي» ولكنها انحرفت عن بعض ا انحرافا کان کافیًا لان يَجعل منها مدارس 
جديدة قائمة بذاتهاء منها مدرسة «يونج»“ صاحب علم النفس التحليلي» ومنها مدرسة 
«أدلر»“ صاحب علم النفس الفردي» وقد جِعَّل «فرويد» من اللاشعور أساسًا للتفسير 
النفساني. ويتميّز اللاشعور عن الشعور بميزات عدةء فهو لا شخصي ' أي أنه لا يحمل 
طابع الذاتية الذي يحمله الشعورء فأنا إذ أتكلم عن رغبتي في تناول الطعام إنما أشعر 
بأن الرغبة منبعثة عن ذاتى؛ فالشعور ذاتيّء ولكن اللاشعور خلافه في ذلك» فعندما 
نتحدث عن آثاره إنما و عن شيء عناء فنقول: إن «شيئًا» جعلني أهفو أو 
lea ENA U SSN LN SO E E hS‏ 
من الكائنات الخارجية ما يؤكد هذا المعنى. 

ا E E N O a a a a a a e‏ 
اجتماعية من أي نوع» فعالم الق والاجتماع لا يتفذ إلى غياهب اللاشعور» ولا نستطيع 


.Sigmund Freud 
.C. G. Jung ^ 
.Alfred Adier * 
.Impersonal 
.Amoral '' 


٤١ 


مبادئ التحليل النفسى 


أن نقول إن اللاشعور ضد الخلق؛ لأن ذلك يتضمن أن هناك قيمة خلقية ولو معكوسة. 
ولكن الواقع أن اللاشعور منفصل عن عالم الخلق انفصالً تامًا. 

وهو يُغفل آوجه الخلاف بين الأشياء ولا يغفل آوجه التشابه» ومن هنا تت خاصية 
الرمز"' فهو يرمز للشيء بما يُشبهه ولو شبهًا عارضاء مُغفلًا ما قد يكون بينهما من 
أوجه الخلاف؛ فقد يكون الاتفاق في اللون بين شيئين سببًا في الاستجابة لهما كما لو 
اناشع واا بارع مو نخ الف مها قاطا ولرل وة فد جيب ليما 
اللاشعور استجابةً واحدة. 

راخ فان اللاشوو 3 درك الفواضل الزمة فيرئ أن الاضى والخاض ي 
واحد» ولعلٌ خير مثال لذلك ما يحدث في الأحلام من استعادة الماضي كما لو كان حاضرًا. 

واللاشعور هو المخباً الذي لقي فيه بكل ما يزعجنا ویروعنا من رغبات وآفكارء 
تقل الات نالرات والأفكار ا 
ااا و ا 
هي رغباتنا نحن وأفكارنا نحن» هي إدًّا وثيقة الصلة بحياتنا النفسيةء ولا بد أننا نمر في 
حياتنا اليومية مرارًا بما يُشبههاء وهذه الحوادث المشابهة تجد صدَى عميقًا في نقوسذاء 
وفوق ذلك فإن هذه الرغبات والأفكار لا تقع في مخبئها قانعةء وإنما تتصايح وح 
وتثور» وتّحاول أن تصل من مجاهل النسيان إلى نور الذاكرة. ولكن أصواتها لا تصل إلينا 
في الغالب» وإذا وصلت فإننا نتجاهَلّها ونتعامى عنهاء فنسمعها كما لو كانت آتية من 
الخارج أو نراها كما لو كانت غريبة عناء ونتمادى في هذا التجاهل والتعامي ما وسعنا 
التمادي. 

وقبل أن نختم هذا الباب يجب أن ثُنبّه القارئ إلى أن هذا التقسيم الطوبوغرافي 
للعقل إلى شعور وتحت شعور ولا شعور ليس إلا تقسيمًا وظيفيًاء يُشبه تقسيمه إلى 
داعال ق افا الور كا آنا قر خا من شاق الل 
فكذلك الفا وكا ان ال له شروطه وأنواعه فكذلك النسيان» وكما أننا نفشّر 
القت عن أشاس هة الل ا راخف اه اة الان شه كك كفم الان 
العادي على أساس قابلية العقل لاستبعاد الآثار المختزنة واسترجاعها تحت شروط خاصة 
فكذلك نفسّر النسيان التام «بالتحديد الذي أوردناه» على أساس قابلية جديدة للعقل 


.Symbolism 


۲ 


اللاشعور 
لنوع من الاختزان البعيد الغور بُعدًا يجعل هذا المخزون بعيدًا عن متناول الشعور» بل 
يُقيم العقبات في سبيل ظهوره» ومع ذلك فالدلائل تدل على أنه موجود لم يُعدم بتاتًا. 
هذه هى النظرة العلمية للاشعور؛ فهو كالشعور مجرد وسط يقوم بصفات ووظائف 


۰ 0 ہا 
» دفسيه» معينه. 


Al 


أن التوالك من الخضاتضن لأساف اللكائات الهة غل حلاف راتما وهو الؤشاة 
التي تصل بها الحياة إلى الاستمرارء وتصل بها الأنواع إلى البقاء. ولو درسنا أحوال 
الكافات اة لر أن سار الزغاة دى وناتوت الة هته الوطةة. اة 
الفرد نفسها تتكيف تكَيُفًا يسمح للنوع بالاستمرار. وكثيرًا ما تنتهي حياة الفرد بانتهاء 
ا ا ا و کے و ارادا اة 
تضحّي بالفرد حيث يستفيد النوع من هذه التضحية؛ فالذكور في خلايا التَحْل تُعتبر 
طفيلية على الخلية بمجرد أداكها لوظيفة تلقيح اللكةء فتطرد بعيدًا وشمنع من دخول 
الخليةء کما اَن الذگر فی «فرس النبی» يُصبح طعامًا للأنٹی بمجرد انتهائه من تلقيحها. 

فإذا وصلنا إلى مرتبة الطيور والثدييات نجد أن الإناث تحمل صغارها في داخلهاء 
أو تحتضن بيضها لدد متفاوتة تطول أو تقصرء ولا تستطيع الأنثى أن تلد في حياتها 
أكثر من عدد معن من الصغارء تَحدّده مدة الحمل وطول حياة الفرد وفترة الخصوبة 
في عمر كل أنثى» فإذا أضفنا إلى ذلك طول مدة الحضانة التي يقتضيها نمو كل وليد 
أصبح للذگر أهمية داثمة تختلف عن أهميته الوقتية في عالم الحشرات» فضلًا عن أن قيام 
الذكر بوظيفة جديدة في أغلب الأحوال» هي وظيفة «الحماية» أو المساعدة في جلب الطعام 
للصّغار» جعل الحياة الاجتماعية عند هذه الحيوانات تتكيّف تكَيْفًا جديدًاء ويبدو فيها في 


أ لس×ه؟» وتختلط كلمة جنسية بهذا المعنى في اللغة العربية بكلمة لةأة۸ء وريما كان خير حل لهذا 
الخلاف أن نترجم الثانية منهما «عنصرية». 


مبادئ التحليل النفسى 


كثير من الأحيان تلارْمُ مؤقت أو دائم بين الذكر والأنثى يُمكن أن نعتبره أساسًا لتكوين 


«العاظة». 
ت الا ع اا 5 ال طرف لها تة وة خف ن ودا 


عند سائر الحيوان. 

والعائلة في الإنسان عامة توجد في جميع المستويات ومختلف الحضارات» والصورة 
الغالبة هى الصورة المألوفة لنا والشذوذ فيها نادر. 

والعاظة السائدة مكوّنة من ذكر وأنثى وأبنائهماء والعائلة عند الإنسان وحدة 
اجتماعية «جنسية»» وهي تؤدي هاتين الوظيفتين معُاء عن طريق الاتصال الخارجي 
والداخلي» والعائة هي المؤسّسة التي يحدث عن طريقها استمرار النوع» فلا غرابة إذا 
کانت مختگف الاعات قد عملت غ حفظ كيانها بمختلف الأساليب. 

ولو نظرنا إلى الغريزة الجنسية عند الإنسان لوجدنا نها في مركز يّلفت النظر حقا. 

فھی لا تمارّس كما تمارس عند الحيوانات» أو كما تمارّس أغلب أنواع النشاط 
اللخرى عت لاان ت او وة اکر ا کو کے وة 
الخفاء والتخبتة؛ فأعضاء التناسل نفسها تخفى عن الأعين» وثعتبر سوءات وعورات» 
وشعور الناس نحوها في الأغلب شعور بالعار والاشمئزاز لا تذكر أسماؤها إلا همسا وفي 
خفاء. أما التناسل نفسه فقد وضع القانون والتقليد والعرف له نظمًا تجعل ممارسته 
E E EET‏ م اال ا 
فاا ن اله لاون وان اة الع 

ولو بحذنا القوانين والتقاليد في مختلّف البيثات من بدائية ومتحضّرة فإننا نجد 
أنه تبرز فيها ناحيتان؛ الأولى: حماية المجتمع من شرور الدافع الجنسي. والثانية: حمايته 
من أخطار الاعتداء. ولم يكن وضع هذه القوانين والتقاليد عبدًاء بل إن وجودها ليبرهن 
على أن المجتمع ينظر إلى هاتين النزعتين «الجنسية والاعتدائية» على أنهما نزعتان قويتان 
E E E a EE e e E‏ 
بوجه عام وإن كان قد أبقاها كحق من حقوق «الحاكم»» ولكنه لم يستطع تحريم الأولى 
فنظّمها وسن القوانين والشرائع التي تحدّد المحظور والمباح فيها. 

والإنسان يختلف اختلافًا أساسيًا عن الحيوانات الأخرى؛ فهو بما وصّل إليه من ذكاء 
وقدرة على التذكر والتخيل وغير ذلك» قد دخل في حياته النفسية عامل جديد من الوجهة 
البيولوجيةء وأكسَبّه هذا العامل كفاءة وقدرة من نوع جديد بالنسبة للرتب الحيوانية 


AM 


1 


الغريزة الجنسية 


الأخرى» ثم إن طبيعة حياته الاجتماعية قد أدخلّت عامل آخر عظيم الخطورة في حياته 
النفسية. وهذان العاملان يترگزان فيما يمكن أن نسميه «غرائز المحافظة على النفس»»" 
فهذه الغرائز التي ترمي إلى المحافظة على كيان «الفرد» إنما تستخدم ذكاء الإنسان 
وقدرته العقلية لكي يُطابق بين سلوكه وبين المقتضيات التي تَحتّمها معيشته الاجتماعية. 
فهذه الغرائز ترمي في مجموعها إلى صيانة الفرد» وتبقى الغريزة الجنسية ووظيفتها 
الأساسية حفظ «النوع» والفرد لا يدخل في حسابها إلا باعتباره ناقلا للنوع» وهو كما 
رأينا في عالم الحيوان كثيرًا ما يُعتبر عالة على النوع فيُعدم أو يُترك ليفنى بعد أن يودي 
الوظيفة المطلوبة منه؛ فالغريزة الجنسية تعتبر من الوجهة البيولوجية غريزة «لا فردية» 
بل كثيرًّا ما تكون ضد الفرد» ومُقتضياتها لا تتمشى مع مقتضيات الذاتية الفردية داثمًّاء 
وهي تصطدم معها اصطدامًا في حالة الإنسان خصوصًا بالنسبة لما ذكرناه من خصائصه 
الاجتماعيةء وهذا الاصطدام لا مناص منهء وهو يؤدي إلى نتيجتين؛ الأولى: أن تخذ الغريزة 
وسائلَ وطرقًا لا تتنافق في ظواهرها مع المقتضيات الخلقية والاجتماعية؛ أي أنها تتمشى 
مع مقتضيات «غرائز المحافظة على النفس» لكي تستطيع أن تؤدي وظيفتها في النهاية 
وهي الوظيفة التي ترمي إلى حفظ النوع. والثانية نها إذ تخضع لظروف المجتمع إنما 
تعطي الإنسان فرصة للمزيد من الرقي العقلي والاجتماعي؛ لأنّ اعتبارها «عقبة» يقل من 
الوجهة العملية. ومعنى هذا باللغة الواقعية أن المجتمع يضع لنم والقوانين والتقاليد 
والعادات التي تحدّد ممارسة هذه الغريزةء بحيث لا تتضارب مع كيانه» ثم إذ يطمثن 
من هذه الناحية ينصرف إلى ترقية مستواه وإلى بلوغ غايات معنوية وثقافية أعلى» بل إن 
هناك ما هو أهم من ذلك؛ لآن هذه النظم والتقاليد ... إلخ إنما ثحدٌ من نشاط الغريزة 
الجنسيةء فتجعل من الممكن أن يُستخدم ما زاد عن الحاجة من هذا النشاط نفسه في 
بلوغ الغايات الاجتماعية بل وتصبح دافعًا إلى المزيد منها. 

غبر أن هذا الاصطدام نفسه كثبرًا ما يضع الفرد أو المجتمع في موضع لا يُحتمل؛ 
ذلك أن قبول الغريزة للضغط وتمشيها مع المقتضيات الاجتماعيةء له حدود لا يمكن 
تجاوزها إلا على حساب الكيان العقلي للفرد أو للمجتمع؛ ولذلك تظهر على بعض الأفراد 
آثار الاضطراب العصبي نتيجة لفشلهم في حل هذه المشكلةء كما تبدو مثل هذه الآثار على 


Freud: Introductory Leciures on Psycho-Analysis 1940, انظر:‎ .Self-Preservative Instinct " 
.p. 298 
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مبادئ التحليل النفسى 


مجتمعات بأسرهاء فتؤدّي إلى الثورات والحروب وغيرها من مظاهر «الاضطراب العقلي 
الخد 

ومما يزيد في تعقيد المشكلة أن الغريزة تبدأ في الظهور قبل أن يستوق الفرد نصيبه 
من الذكاء ومن تفهُم النظم الاجتماعيةء فظهور الغريزة الجنسية في الطفولة بكامل قوتها 
يجعلها تصطدم بالمجتمع الخارجي اصطدامًا مباشرًّاء ولا تكون ظروف هذا الاصطدام 
تحت رقابة متنوّرة من العقلء ولذلك فإنها تؤدي غالبًا إلى نتائج متطرفة من الإشباع 
أو القمع» ويؤدي ذلك إلى حل العُقدة في الظاهر» ولكنه يضع أساس الاضطراب العصبي 
المشفل للفرد: 

وهذه الصلة بين الاضطراب العصبي وبين الغريزة الجنسية هي التي كشفت 
الطريق لفرويد ليّكوّن نظرياته في التحليل النفسيء ويقال إِنّ الذي لفت نظر فرويد إلى 
هذه الحقيقة هو أستاذه «شاركوه» الذي قال في حالة مريضة بالهستريا: «في هذه الحالاتء 
الجنس دائمًا هو السبب الرئيسى» دائمًاء دائمًاء دائمًا.» وقد وجد فرويد في الحالات التى 
اا هات فی ا اا الي وک ا اا 
و ا ا ا ا ا ات 
أن بهره ذلك التشابه العجيب بين أعراض امرض العصبي وبين حياة الطفولةء وما لبك 
أن وضع يده على كشفٍ من أهم كشوف التحليل النفسي؛ وهو «الجنسية الطفلية." 

فقد وجّد أن الأعراض الراهنة للمرض إما ون صريحة أو مُضمَرةء ولكنه إِذ 
تتبًعها إلى الطفولة وجد أنها تكشف عن نوع من الجنسية عند الأطفال لا يُمكن أن 
ا 

فهذا «التعلُق» الشديد من ناحية الطفل بأبويه وغيرهم» وما يتناوب الطفل من نوبات 
الغيرة والغضب والرغبة في الاستئثار بمن يحبً» وجريه وراء اللذة وحرارة العاطفة التي 
تبدو في معاملاته» كل هذه ظواهر تفصح عن طبيعة متدفقة جياشة لا يُشْبِهُها إلا أشد 
خالا ال الف كه الات وتر رة غ لقال وره عر قك ال اها 
عند الكبار»“ ولكن التشابه بينهما تشابه أساسي» وهو الذي جعل فرويد يصرٌ على أنهما 
انل صل واک 


.Infantile Sexuality "‏ 
انظر [الباب العاشر: الحيل اللاشعورية]. 


۸ 


الغريزة الجنسية 


فللغريزة صورها «الطفلية»» وهذه الصور نفسها تلاقي من القمع والمقاومة ما 
تلاقيه نظيرتها عند الكبار بل أكثر» ونتيجة القمع في حالة الأطفال أوگد؛ ولذا کان أثره 
أعمق وأحدٌ. 

فإذا رجعنا إلى التكوين العائلي الذي ينشاً فيه الطفل نجد أن التيارات التي 
تتجاذبه متعددة مختلفة الاتجاهء بل متناقضة؛ ففى محيطها تجد غرائزه الإشباع شه 
متجاورين متلازمين» وفيها يجد الاقتراب والابتعادء المحبة والكراهيةء الألفة والغيرة 
والأسرة هي التي تنقل إليه التقاليد والعرف الاجتماعيين. وفي هذه الفترة من حياته يمر 
في ظروف لن يكون لها نظير في حياته المستقبلة؛ فهو يصطدم لأول مرة بالحدود والموانع 
والأوامر والنواهي» كل ذلك وهو خالي الذهن مما وراءها من حكمةء لا تتملكه إلا رغباته 
وشهواته» فلا تلبّث هذه أن تصطدم بتلك» ولا يلبث أن يشعر بحرارة الاصطدام» فيثور 
ويغضب ويُدافع ويهاجم» ولكنه لا يلبث أن يدرك آنه يحارب في معركة لم تتكافاً فيها 
القوى» فينتهي به الأمر إلى التسليم وهو إذ يسلّم إنما يسلم هذه الرغبات والشهوات 
نفسهاء فتختفي وتخلي الطريق لغيرها مما يتناسب مع المجتمع. 

وعهد الطفولة الأولى زاخر بالحوادث النفسية. والجديد الذي أضافته مدرسة التحليل 
النفسي إلى معلوماتنا هو أن هذه الحوادث تعتبر جنسية؛ وذلك هو دعا إلى قمعها 
واستبعادها من الشعور» ونسيانها نسيانًا تامّاء بل إن النسيان لا يقتصر على الحوادث 
نفسهاء بل على كل ما يُحتمل أن يذكُر الإنسان بها؛ ولذا 6 الفترة من حياتنا 
فترة تكاد تكون منسية نسيادًا تامًا لا يَبرّره مجرد مضي الزمن؛ لأننا نذكر من الحوادث 
ما مرت عليه عشرات السنينء ولكن الطفل ذا الثماني السنوات لا يكاد يذكر من ماضيه 
الذي كر غل ةن نالعز ال إن توك ام الو ةة افو 
الأولى يظهر نوع من الجنسية الثائرة الُندفعة. 

وهكذا نرى كيف جمعت مدرسة التحليل النفسي بين اللاشعور والجنسية وحياة 
الطفولة. 


۹ 


الات السادن 


التحليل النفسى 


عندما نستخدم لفظى «التحليل النفسى» نقصد إلى أحد معنيّين: 

الأول: الطريقة التى اتبعها «فرويد» لعلاج مرضاهء والتى أحلّها محل التنويم المغناطيسى 
في الوصول إلى الحوادث المدقونة في أعماق النفس» وقد استخدم «فرويد» هذه التسمية 
لكى يود ناحية «التحليل» من جانب المعالج؛ فهو يبحث ما يقوله المريض و«يحلّله» 
لكى يصل إلى ما يعتيبره أساسًا للأعراض العصبية. 

والثاني: مجموع النظريات التي وصل إليها فرويد فيما يتعلّق بتكوين نفس الإنسانء 
والتي كان الوصول إليها نتيجة لاتباع الطريقة السالفةء فما كشفه فرويد من العلل 
النفسية أثناء عملية التحليل لمختلف المرضى جعله أساسًا لبناء «علم» التحليل النفسي 
الذي يختلف عن علم النفس التقليدي. 


)١(‏ طريقة التحليل النفسي 


وطريقة التحليل النفسي تتلخْص في أن يطلب الطبيب إلى مريضه أن يترك لنفسه العنان 
فلا یحاول آن یقود «آفکارہ» فی آي اتجاہء بل یترکھا تحوّم حيث شاءت» وآن يذكر 
كل ما يمر بخاطره وهو في هذه الحالة الطليقة من كل قيد» ويعتّر عن خطراته التي 
تنساب بلا عائق تعبيرًا حرًاء فلا يترك منها تافهًاء أو سخيفاء أو متناقضًاء أو غير 
لائق» آو کریًاء إلا وذکره كما هو وهو يمر بخاطره» فالمريض يترك آفکاره تتداعی 


مبادئ التحليل النفسى 


«تداعيًا طليقًا»' لا تتدخل «إرادته» فيه بحال ما؛ إذ يُقلع عن كل محاولة لتوجيهها أي 
وجهة خاصة. والمريض - والطبيب معه بطبيعة الحال - يُلاقي عنتًا كبيرًا في مبداً الأمر؛ 
اا الان طا ن حر ا جود ففرا اه و تة 
آفکاره توجیهًا خاصًاء ثم إنه يتطلب منه أن يعبر باللفظ عن كل ما يَخْطر لهء وهو أمر 
عسير إذا ذكرنا أننا نلتقى ونتخير ما نستطيع التعبير عنه لغيرنا من الناس» فهناك ما لا 
E AE YS EA A a E a‏ 
لمخلوق» فما بالك إذا طَلب إلينا أن نبوح بكل ما يرد على خاطرنا للطبيب بدون محاولة 
لترتيب الكلام أو تنسيقه» أو إدخال أي تحوير على الكيفية التي يتوارّد بها. 

والمريض لا يصل إلى الحالة المطلوبة من السلاسة والانطلاق إلا بعد جهد جهيد؛ إذ 
يجد كثيرًا من المقاومة التي يشعر هو بها ويدركها المحال؛ إذ تحول نفسه بينه وبين 
الاتان لمطلرب فان وکا هه ال إل أنه اني هذة القارمة ودشجمه 
على الإفضاء والتغلب على العقبات النفسية التي تحُول دونه» ويظل به يتخطيان ما هذه 
العقبات حتى يصلا بعد وقت طويل إلى العناصر الانفعالية القديمة التي تفشّم الأعراض 
الحديثة في حياة المريض» وميزة التحليل النفسي على التنويم المغناطيسي أن المريض يتتبع 
بنفسه كل ما يقوله» بعكس الحال في التنويم المغناطيسي» فيكون من اليسير عليه نسبيًا 
أن يدرك المعنى الذي يكمن وراء الأعراض» وأن يفهمها في ضوء جديد هو ضوء الحوادث 
الماضية من حياتهء فيواجهها مواجهة مبنية على التنور والفهم والمعرفة. كل ذلك والمعالج 
يأخذ بيده حتى يصل إلى الهدوء والاستقرار اللذين ميزان الحياة العقلية السليمة. 

وتستغرق عملية التحليل عادة شهورًا عديدة قبل أن يصل المعالج إلى الأشُس 
البدائية للأعراض الحاليةء والجلسات الأولى من التعليل تستنفد عادةٌ في إحكام الاتصال 
بين المريض والطبيب» وفي تمرن المريض على شيء من التحرّر من العوامل التقليدية في 
تعبيره» وبالرغم من أن المريض يتحدّث طوال هذه الجلسات عن أعراضه وعن نفسهء 
فإن ما يقوله يكون عادة قليل الجدوى؛ لأنه لا يخرج عن محاولات في أغلبها «شعورية» 
لسرد حوادث أو ذكريات يُخْيّل إليه أنها ذات علاقة بحالته. وكثبرًا ما يأتى المريض 
وعنده تشخيص «كامل» يَعرضه على الطبيب» وعلى هذا الأخير أن يصرفه شينًا فشينًا 
عن التمسك بتشخيصه ويُقنعه أن من واجبه أن يُقلع عن الإيمان بنظريتهء وأن يبدا 


.Free Association ^ 
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التحليل النفسي 


من جديد وهو خالي الذهن. ويمرٌ وقت طويل قبل أن يبدا المريض ف الإفضاء بما هو 
ذو قيمة في تشخيص حالته» ويصحب ذلك عادةً مظاهر من المقاومة لا تخطئها عين 
المجرّب» فمن توبات ضيق تنتاب المريض فيُغادر حجرة التحليل مُندفعًا إلى الخارج» إلى 
ثوراتِ على الطبیب» إلى فترات يکاد ذهنه يخلو فيها من كل فكرة» ویکاد لسانه لا ينطق 
بكلمةء إلى غير ذلك من علامات قد تكون أقل درجةء كالتنهُد والاضطراب واحمرار الوجه 
وتهدج الصوت» وهذه كلها علامات لا تخطئ» تدل على وجود مقاومة فعّالة تخُول بين 
المريض ويين «الإفضاء»» دلالةٌ على أن التحليل قد وصل إلى مناطق الحرج في النفس» 
ولس المواضع الحساسة. 

والذي يحصل عادة أن تستمرً المقاومة وقدًا يطول أو يقصرء ثم لا يلبَّث المريض أن 
يجد عنده رغبة شديدة ملحُة في الإفضاء لا يستطيع مُقاومتهاء فيحاول الاتصال بطبيبه 
في التو مهما كان الوقت غير مُناسب فإن لم ينجَّح أصابه الضيق ولب على أحر من 
الجمر في انتظار ساعة المقابلة. 

ودنتاب O E N ER‏ 
بالطل ون القور الشدية مده 

وينتهي الأمر بنوع من التعأق يشبه تعلق الطفل بأمه أو بأبيهء ‏ فكأن المعالج قد 
حل من نفس المريض ذات المحلٌ الذي كان يحل فيه الأب أثناء طفولته» وبالرغم مما لهذا 
من القيمة الكبيرة في العلاج فإنه مع تقدّم التحليل يُصبح نوعًا من «المرض» 

کون الوت لاست وا9 كفن غا قت عل فده 

@ متاعب الحياة وحده» وأصبح كالطفل يعتمد في كل كبيرة وصغبرة على هذا الأب 
البديل الذي لا يستطيم نه رعا 

والطبيب يعمل من جانبه على إفهام المريض موقفه الجديدء وعلى تدعيم ذاتيته 
المستقلّة فإذا وصل إلى هذا فقد بدأ يسبر نحو حياة نفسية هادئة مستقرة. 

ويشمل التحليل النفسي» تحليل الأحلام التي يراها المريض في منامه» وخصوصًا تلك 
التي يراها أثناء فترات العلاج أو التي يتكرّر فوا 


.Transference " 


or 


مبادئ التحليل النفسي 
(۲) نظرية التحليل النفسي 


هذا عن التحليل النفسي كطريقةء أما نظرية التحليل النفسي فهي ين السو 
التي كؤنها فرويد وغيره من الباحثين عن النفس كنتيجة لاستخدام هذه الطريقةء وتقوم 
هذه الصورة على عدة مبادئ سبد تفصيلها في الأبواب التاليةء ونُجملها في هذا الباب. 
والمبداً الأساسي الذي تقوم عليه هذه النظرية هو مبداً «الحتمية السيكولوجية»»" 
ويقرّر هذا المبدأً أنه لا بد لكل حادثة نفسية من علَة ترجع إليهاء فليس هناك من 
محتويات العقل ما يمكن أن يُنسب إلى الصدفة العارضة بل إن لكل منها سببًا يرجع 
إليه. 
فما نسميه «فلتات اللسان»» وما يظهر على الشخص من فزع لرؤية حشرة أو حيوان 
صغير» وما يّميل إليه أو يكرهه من الألوان أو الأشكالء ونوع الأشخاص الذين ينجذب 
إليهم أو ينفر منهم» والمواقف التي يرتاح إليها أو يضجر منها ... كل هذه يَخُون سلوك 
الشخص فيها محتَّمًا لا يستطيع أن يحيد عنه؛ فهو محدود من قبل بماضي حياتهء 
وبما مر عليه من حوادث سابقة؛ أي أن تاريخه القديم يحدّد الصورة التي تحدث بها 
استجاباته للمواقف الجديدة. 
فإذا تتبًعنا سلسلة الحوادث المرتبطة بهذه الكيفية فإنها ترجع بنا إلى عهد الطفولة؛ 
حيث نجد العلل الأساسية لاتجاهات السلوك الجديد. 
وهذه هي النظرة التي تتسق مع استخدام طريقة التحليل النفسي؛ لأنه لولا هذا 
الارتباط «المادي» بين محتويات العقل القديمة والحديثة نّا أمكن الوصول إلى العلل 
الأساسية في حالات المرضى بأآنواع الاضطراب العصبى. 
OEE aS EE a a NE ENA‏ 
الأول: مبداً الديناميكية أو الفاعلية النفسية؛ فنظرة التحليل النفسي للنفس نظرة 
«ديناميكية» وليست بنظرة «استاتيكية»» وبعبارة أخرى» فإِنّ النفس تشمل «قوى» 
محركة فعّالة لا مجرد صور ساكنةء والكُمُون في التحليل النفسي ليس معناه الخمود؛ 
فهذه القوى دائمة الضغط والتفاعل» وليس هناك ظاهرة نفسية إلا وهي نتيجة تغلب 


.Psychological Determinism " 
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التحليل النفسي 


إحداها على الأخرىء والمغلوبة لا ثُخلي الميدان إلا وهي تبداً في التمهيد للوصول إلى 
غايتها بطريقة ما. ۰ 

فالصورة العامة للنفس صورة حركة وتدافع دائمين لا سكون فيها إطلاقًاء وما 
قد يظهر من السكون إنما هو صورة سطحية خدّاعةء يُقصد بها التعمية. 

فالنسيان ملد ليس مجرّد سقوط بعض العناصر من «الذاكرة»» وإنما هو 
محاولة إيجابية من العقل لاستبعاد هذه العناصر وإبقائها «تحت الحفظ» لأسباب 
تتعلّق بالسلام والانسجام النفسي العام. 

وفلتات اللسان التي تقولها ونندم عليها ليست مجرّد كلمات صدرت «عفرًا»» 
وإتما هي قد دقعت دفعًا إلى تطقنا بواسطة القوى اللاشعورية اندي غرضًا ترمي 
إليه هذه القوى. 

فهذه الصورة الحرّكية هي صورة العقل في التحليل النفسي» ولعل هذه الحركة 
الدائمة في العقلء تقابل الحركة الدائمة في الجسم كما تظهر في فعل القلب والغدد 
والخلايا المختلفة ... إلخ. 

والثاني: مبداً التوازنء فلا تنشاً في النفس قوة أو نزعة إلا وتنشاً معها بالضرورة قوة 

أ نزغة مادك ويكوت سلوك الإشسان تاتكا عن محضلة لزعت ولعل هذا من 
أهم المبادئ التي أخرجها لنا التحليل النفسي» ولكي ندرك هذا المبداً نأخذ مثالا يمر 
بنا جميكًا في حياتنا اليومية؛ فالشخص المتعلّق بعاظتهء الشديد المحبة لأبويه وزوجته 
وأولاده شخص قد حمل نفسه في ذات الوقت أعباءَ ومسئوليات نفسية جسيمةء تجعَّل 
منه بدون أن يشعر عدرًا لأولئك الذين يُحبُهم؛ ففي هذه المحبة تكاليف تقضي عليه أن 
يحرم نفسه من کثیر من ملذاته وأغراضه» وینکر ما ترغب فيه مما تسمَح به ظروفه» 
فضلًد عما يصيبه بالضرورة من هموم وأحزان لما يصيبهم» فهل ترضى نفسه بهذا 
الحال أم تثور دونه؟ الواقع أن الإنسان قد يحتمل ذلك بكل نفس طيبة في الظاهرء 
ولكنه في الباطن البعيد عن متناول شعوره ثائرٌ على هذه القيود التي قيّد بها نفسهء 
وة :انقو رة كرا ها فظن ق كو مد 55 وع لكأن اللفسان حه هه 
بشعوره فإنه يكره من أعماق اللاشعور؛ لأن محبة الغير كما يُفهمها الشعور تتناق 
مع الأنانية المطلقةء وهي مبداً اللاشعورء وهذه النزعة للتناقض أو الثنائية؛ عامة في 


.Ambivalence 
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مبادئ التحليل النفسى 


سلوك الإنسان. ومما يفت النظر أن الشبه في هذه الحالة كبير أيضًا بين العقل كما 
يُصوّره التحليل النفسي وبين الجسم كما يُصوره علم وظائف الأعضاء فالعمليات 
الحيوية للجسم يحكمها دائمًا مبدآن متضادان يعمل كل منهما في اتجاهء فعضلات 
القلب تَغذّيها أعصاب فاعلة وأخرى معطَلةء وعمل القلب نتيجة أو محصلة للأثر الناتج 
عنهماء وكذلك نجد في إفرازات الغدد أمثلة كثيرة للتضادٌ أو التقابل الذي يسمَح بكثير 
من المرونة في الاستجابة للمواقف الُتفاوتة. 

والالث: مبداً التحوّل؛ فالطاقة النفسية الديناميكية طاقة قابلة للتحول من مجرّى إلى 
آخر» وفرويد يطلق على مجموع الدوافع اسم «الطاقة الغريزية»»* ويعتير أن هذه 
الطاقة تتحرًل من اتجاه إلى آخر في حياة الإنسانء وهذه القدرة على التحول هي 
ساس التطور في الحياة النفسية؛ فهي التي تجعل من الممكن أن يمر الطفل من دور 
الاجا الفا حبك تسن أفضاؤة وسواشسه دات هذه القضاء الوا إن 
اون را ف و ف اه ان ا مر ال اعات 
من نفسه إلى دور «المحبة الخارجية»“ وهكذاء ثم إن هذه القدرة على التحول هي التي 
N eS a EN ENE‏ 
أو الكراهيةء وبذلك فإنها تسمح بحدوث «الإعلاء»؛ وهو توجيه الطاقة الغريزية نحو 
الغايات الاجتماعية من خلقية وثقافيةء وبعبارة أخرىء» فان هذه القابلية للتحول هي 
أسامن الرف السات وان اكت ف ارقت نف أساس لكاب النقشية الت جل 
بالأفراد ااافا ش تحوّل الطاقة هو أيضًا أساس ظهور الأعراض المرضية. 


.Libido ° 
.Auto-erotism 
.Narcissism Y 
.Object Love ^ 


.Snblimation * 
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الباب السابع 


«الحتمية» فى التعليل السيكولو جي 


قام التحليل النفسى كما قلنا على مبداً التعليل لكل علَّة» ومعنى هذا أن كل الحوادث 
النقسية للإتسان مرتبطة اباط العلة امعو ,وآن كل حادث .من ميد اة الطقل 
ذو ثر في سائر حياته» ويرجع التحليل النفسي بهذا المبداً إلى الساعات الأولى من حياة 
الطفلء بل إن حادث الولادة نفسه يُعتبر من هذه الحوادثء ومعنى ذلك أن التحليل يَعتبر 
أن حياة الجنين داخل الرحم جزء من حياته النفسيةء ولكل من هذه الأدوار في حياة 
الفرد أثره الُحدَّم في شخصيته» ولو تتبَعْنا نظرية التحليل النفسي لوجدنا أن أهمية هذه 
«الحوادث» النفسية تزداد كلما اقتربنا من بدء الحياة؛ فحوادث الطفولة والميلاد والحياة 
داخل الرحم آهم ف تشكيل الشخصذة من حوانت ألراهقة أو الشاب أي الكهؤلة: 

ومبداً الحتمية في التحليل النفسي يُشبه المبدأً الذي أخذت به العلوم الطبيعية؛ حيث 
يتحدَّم أن يكون لكل ظاهرة تعليلهاء ولا يُقبل أن تبقى ظاهرة ما بغير تعليلء ولم يكن 
هذا المبداً جديدًا على علم النفس في الواقع» فإن محاولات الترابطيين' في تفسير الحياة 
العقلية كانت محاولات من نفس النوع» فقد جِعَلوا «الترابط» أساس التفسير النفسيء 
ولكن مادة العقل عندهم كانت غالبا هي الأفكار؛ ولذلك قل ما ذكروه عن النواحي 
الوجدانية النزوعيةء ثم إن سيكولوجية الترابطيين كانت سيكولوجية شعورية صرفة 
ليس للاشعور مكان فيهاء وقد زادت سيكولوجية الترابطيّين أن جعلت للترابط تفسيرًا 
فسيولوجيًا فقد سارعت إلى الاستفادة مما غرف في ذلك الوقت عن تركيب الجهاز العصبي 


.Associationists ` 


مبادئ التحليل النفسى 


وتكونه من خلايا وخيوط عصبية مرسّلة وقابلة وملتقيات»" فكانت الخلايا هي مقار 
الأفكار وأكسونانها المرسلة والقابلة وساتل الترابطء والملتقيات هى التى تحدد سهولة 
الارتباط أو صعوبته. 

ولكنٌّ التحليل النفسي لم يفرض أي أساس فسيولوجي للترابط أو لغيره» بل 
بالعكس قد استبعد فرويد جميع التفسيرات المبنية على ساس تشريحي أو فسيولوجي 
آو کيميائي." 

وقد آدّى الأخذ بمبداً الحتمية إلى نتيجتين: 


ِء 


الأولى: أن كل ما يمر بالإنسان من حوادث لا بد أن تترك أثرًا في إحدى طبقات العقل 

الثلاث: الشعورء وتحت الشعورء واللاشعورء أو في أكثر من طبقة. ويُمكننا أن ننظر 
إلى كل حادث نفسي باعتبار أن مركزه في إحدى الطبقات الثلاث» ولكنه يمتد إلى سائر 
الطبقات فيُحدث أثره فيها. 

التعليل النفسي هنا يقوم على الترابط أيضًا؛ فحيث ترتبط حادثة نفسية معينة 
بأآخرى فإن تكرّر حدوث إحديهما يودي إلى إثارة زميلتها. 

غير أن التحليل النفسي يّختلف عن ترابط الترابطيّين في أنه لا يجعل الترابُط 
بالضرورة بين عناصر في نفس المستوى» بل هو في الغالب بين عناصر لا شعورية 
وأخرى شعورية» ومن هنا كانت قوة اللاشعور وقدرته على التعبير الفعلي عن طريق 
ارتباط مكوناته بالشعور» ثم إن التحليل النفسي لم يقتصر كالترابطية على أن يكون 
مذهبًا تحليليًاء؛ بل زاد على ذلك أن كان مذهبًا تركيبيًاء* فوصل إلى صورة متكاملة 
للسلوك الإنساني بدل أن يقتصر على التحليل. 

وحتمية التحليل تختلف عن حتمية الترابط في أنها مَرنةء فهي تسمح بأكثر من 
احتمال واحد من احتمالات السلوك طبقًا لنوع التحول الذي ت الطاقة العقلية 
كنتيجة للحيلة" اللاشعورية السائدة. وأقرب المذاهب الحديثة إلى الترابطية هو مذهب 


.Synapses " 
.Freud: Introd. Lect. ou Psycho-Analysis, p. 16 " 
Analytical 
.Synthetic ° 


.Mechanism ` 
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«الحتمية» في التعليل السيكولوجى 


السلوكيّينء" بل إنه عند البعض مجرد امتداد لفكرة الترابطية قي صورة أخرى» وقد 
قيل عن التحليل النفسي مثل ذلك القولء غير أن نوع التعليل في التحليل النفسي مبني 
على قدر من الشمول والمرونة لا نجده في النظريات السيكولوجية الأخرى. 

وثبرز هذه النتيجة أهمية «التاريخ الفردي» في التحليل النفسي» ويما أر ن الحوادث 
التي تمر بالفرد لا عداد لهاء فقد عمد علماء التحليل النفسي إلى بيان ن الأسس التي تَشدَّق 
منها «الأهمية» النسبية لهذه الحوادثء فحوادث الطفولة أهمُ مما عَداهاء وحوادث 
الأشسرة أهم مما عداهاء وهكذاء ولو أنه في الواقع ليس هناك تفضيل قاطع» بل إن الحَگم 
هو ملابسات كل حادثة بالذات. 

وكما أن «تاريخ» الفرد أصبحت له هذه الأهمية الفائقة وخصوصًا تاريخه المنسيء 
فقد امتدت الأهمية إلى تاريخ الجنس كله؛ ذلك أن بعض المعترضين على التحليل النفسي 
ذكروا أن «عقدة أوديب»“ لا يُعقل أن تنشاً عند ولد نشا يتيم الأب» أو لقيط رُبي في 
ملجأء وكان رد فرويد على ذلك أن عقدة أوديب وأمثالها من الأسس العميقة للحياة 
النفسيةء إنما تشتة تشتق من تاريخ خ الجنس كله لا من تاريخ الفرد فقطء ولو أن فرويد لم 
يتوسع في هذه النظرة توسّع تلميذه «يونج» الذي فرض وجود ما سمّاه «اللاشعور 
الخفية ويه اساما دافا فن اسن التر الق ما اهحور القريي: 

وا برزت أهمية فترة الطفولة عند الإنسان كأساس للتعليل النفسي بعد ذلك 
وأصبح علينا أن نبحث عن جذور الاضطراب العصبى «العصاب» والجنون ا 
في فترة الطفولةء وكذلك أصبح علينا أن نبحٿ في 4 الفترة عن الأصول التي تشتق 
مها كل خن الف تة الشازة والغادة 

والواقع أن فترة او ل كت ا ق ا الفائقة التي اكتسبتها نتيجة 
لكشوف التحليل النفسي؛ فقد أصبح من المسلّم به أن السنوات الخمس أو الست الأولى 
في حياة الطفل هي الفترة التي ترجع إليها الصورة النهائية للشخصية آكثر من آي 


.Behaviourism 
.Oedipus Complex انظر [الباب الحادى عشر: تطور الحياة النفسية[«‎ ^ 
والترجمة للدکتور یوسف مراد.‎ Neurosis & Psychosis ^ 
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مبادئ التحليل النفسى 


وأما النتيجة «الثانية»: التي تترتب على الأخذ بمبداً الحتميةء فهي أن كل ما يأتيه 
الإنسان من تصرف إنما هو مقرو ين فيل ومشروط بما سبق أن مر به من تجارب 
في طفولته وفي سائر مراحل حياته» وبمعتًى آخرء فإن في التحليل النفسي نوعًا من 
«القدرية»» فالفرد ليس حرًا كل الحرية في تصرفاته» والفرد في ذلك مثل الجنسء فكل 
منهما مقيّد بقيود ماضيه» ومعنى هذا أن الفرد ليس مقيدًا بقيود ماضيه الخاص 
فقطء بل ماضي الجنس البشري كله وبالضرورة فان الجنس مقيد بقيود ماضي 
أفراده» ولعلّ هذا الرأي يتفق مع ما نراه كل يوم من فشل المصلحين في مختلف عصور 
التاريخ في خلق صورة إنسانية «منطقية» أو «مفيدة»» وما نراه من فشل الأفراد في 
تكييف أنفسهم في صورة جديدة. 
ولعلٌ هذه النظرة إذا تابعناها قادتنا إلى التشاؤم المطلق» والواقع أن هناك مبررًا 
لكثير من التشاؤم» ولكن هناك من الناحية الأخرى مكاتًا لقدر من التفاؤل؛ فقدرية 
التحليل النفسي قدرية علميةء وليست قدرية مثالية» وهي كقدرية العلم الطبيعي؛ إذ 
يصف لنا الحالة التي تكون عليها قطعة الحديد إذا رُفعت درجة حرارتها إلى درجة 
معينةء فهي قدرية تستجمع مصيرها من الظروف التي مرت بهاء ومن المواقف التي 
د د علیهاء وكما أن في مقدورنا إذا توصلنا إلى علة التمدّد أو الانصهار لقطعة الحديد 
وإلى التحكُم في هذه العلة إلى أن نغبّر من الحالة التي تُصبح فيهاء کا غر من 
ضغط الغاز بتغيير حجمه وبالعكس» فكذلك في مقدورنا وقد عرفنا القوى الأساسية 
التي تعمل في نفس الإنسان» في مقدورنا أن نرى الطريق إلى تخليصه من «مساوئه»» 
وإلى الاتجاه به في الطريق القويم» غير أن هذا «الطريق القويم» هو لسوء الحظ عقدة 
العْقد؛ لأن التحليل النفسى لا يستطيع أن يختاره لناء وإنما قد يستطيع أن يدنا على 
الت ن اتان شك ات «لطریق قویم» بذاته. 
والتحليل النفسي يُعالج الأفرادء والعلاج معناه في الواقع إعادة النسيج النفسي إلى 
صورة سوية بعد آن كان مملوءًا بالحُقد» أو بعبارة أآخرى هو نوع من القدخل في تاریخ 
الشخصء» فنحن إذ تُخضعه لموقف التحليل إنما تُعيده إلى حالة الطفولة الأولى» ونبداً في 
أن نحل العُقد التي تكونت في ذلك العهد السحيق» ويهذا المعنى فنحن نغبّر «تاريخه» 
وبذلك نؤثر في مصیره. 
وكما أن التحليل النفسي يعالج الأفراد فهو أيضًا قادر على علاج الجماعات لو أتيح 
له ذلك ولعلٌ اليوم يأتي ڪين بذلا على العلل الأساسية في المجتمعات» تلك العلل التي 


«الحتمية» في التعليل السيكولوجى 


تؤدي إلى انقسام المجتمع الواحد على نفسه وعلى نظيره» وتضع القوى الاجتماعية المختلفة 
بالنسبة لبعضها في موضع التطاحن والتناحر الذي هو ساس الشقاء الذي يعانيه الجنس 
البشري. 

والشبه عجيب بين المجتمع المنقسم والشخص «المنقسم» الذي تتناحر قواه الداخلية 
e‏ العراك الداخلي الذي لا يحقق غايةٌ للكائن الحي 

بل ن 5 تتّجه نحو العالم الخارجي ليْحقفُق له غابةٌ واقعية. 

ويّمكن أن نلمس في المجتمعات صورًا ثشبه تلك الصور العصابية والذهانية التي 
نلمَسها في الأقراد» ولعلٌ هذا هو المفتاح الذي قد يفتح لنا في المستقبل الباب إلى الشفاء 
النفسي الجماعي كما فتح لنا الباب إلى الشفاء النفسي الفردي. 
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الباب الثامن 


الصراع' والكبت' 


سبق أن ذكرنا أن فرويد توصل إلى أن أعراض المرض النفسي على اختلافه ترجع إلى 
حوادث منسيةء هي الأصل في إحداث هذه الأعراض» وهي تتدخُل في تحديد الصورة التي 
تحدُث بهاء وقد وجد في مبدأً عمله حوادث ترجع إلى ماض غير بعيد» وتتصل اتصالا 
مباشرًا بأعراض المرض» وقد عالج فرويد في مبدا الأمر كثيرا من الحالات على ساس أن 
في استعادة ذاكرة المريض لهذه الحوادث «المنسية» أساس الشفاءء ولكنه لاحظ أن كثيرًا 
من الحالات أصابتّها النكسة بالرغم من التحسّن المبدئي الذي حصل عليه. 

وقد لاحظ أن كثيرين من المرضى في هذه الحالات وغبرها يستعيدون حوادث واقعية 
أو أوهامًا ترجع إلى طفولتهم» وسرعان ما فطن فرويد إلى الصلة بين هذه ويين ما أصابهم 
من مرض» وخرج من ذلك بأن من الضروري لكي يصل إلى شفاء المريض شفاءَ كاملا 
أن يستمر التحليل حتى يبلغ طبقات العقل العميقة التي تكونت في أثناء الطفولة المبكرةء 
ون كل محاولة لا تصل إلى هذا العمق لا تنجح إلا e E‏ 

فإذا أردنا أن نرسم صورة مفهومة للعقل فعلينا أن نرجع إلى الطفولة الأولى لكي 
نبداً مع الطفل» ونرى كيف ينظر إلى العالم» وكيف ينظر إليه العالم» وكيف تنتج من 
هاتين النظريتين المتقابلتين صورة العقل كما نعرفه. 


.Conflict ' 


.Repression " 


مبادئ التحليل النفسى 


والطفل إذ يُولد إنما يكون كانتا حيًا بسيطًا غاية البساطة من الوجهة النفسية؛ فهو 
من ناحية الإحساس والإدراك وغيرهما من جوانب المعرفة في بدء السْلّم» فمعرفته بالعالم 
تكاد تكون مقصورة على بعض إحساسات أو إدراكات غامضة. 

وإن الصورة النفسية للطفل تكاد تكون في هذا الدور صورة نزوعية خالصة؛ فهو 
ينزع نزوعًا غامضًا إلى استكمال حالة لا يدركها تماما من الاستكفاءء ولكنه يبدا ف إدراك 
نفسه وإدراك كيانه عن طريق هذا النزوع» ذلك أن الطفل قبل ولادته يعيش في وسط 
متجانس منسجم یحصل باعتبارہ کائتا حيًا على کل حاجاته من غذاء وهواء بانتظام 
عن طريق الدورة الدموية «للأم»» فهو مستكفِ حكمًا لا شعورًاء وهو في ذلك كالعضو 
من الجسم ليس له كيان مستقل عن كيان لآم ولكنة لا يلب أن بخرخ إل الخالم نى 
«يجد» أن عليه أن يقوم بنفسه بالوظائف الأساسية فينزع إلى العودة إلى حالة الاستقرار 
التي كان فيهاء فهو ككائن حي «يطلب» أو يحتاج إلى الهواء والغذاء والدفء ... إلى غير 
زاك من المطالب. 

وهو لا يحتاج لأن يتعلّم أو يتمرن في هذا الصدد؛ لأن النزعات ليست إلا نزعات 
«غريزية»؛ أي: أن تكوينه بطبيعته يجعله يرمي إليهاء فهناك نوع من «الدافع» الداخلي 
يلتمس الوصول إلى حالة الاستقرار التي ذكرنا؛ أي إلى نوع من الإشباع» وكلما قرب من 
هذه الحالة كلما تبلررت عنده بالتدريج حالة الارتياح أو «اللذة»» وكلما بعد عنها كلما 
تبلورت عنده بالتدريج حالة عدم الارتياح أو «الألم». 

وهو يحصل على المقومات التي تؤڌي إلى ارتياحه أو عدمه من البيئة؛ ولذلك فلا 
تلبث البيئة - مع اتساع إدراكه - أن تد تنقسم إلى مصادر للذة وأخرى للألم أو أن يُصبح 
اللصدر الواحد مصدر لذة حًا وآلم حًا آخر: 

ونحن نسمّي مجموع هذه الدوافع التي ترمي إلى الوصول إلى الإشباع» سمي 
مجموعها بالنزعات الغريزية أو الدوافع الغريزيةء أو الغريزة فقط. 

ا فرويد على مجموع هذه النزعات اسم الغريزة الجنسية؛ وذلك لأنها الملصدر 
التي يَشتق منه الطفل من مبداً الأمر ميله «إلى» أو «عن» الأشياءء فما يجلب له الإشباع 
هو ما يرتاح إليه أو «يحبُه» وما يجلب له الحرمان هو ما لا يرتاح إليه أو «يكرهه»» ولا 
لبت :الطفل أن تقول كراههه إل كو غ من الرغة ق التخلضن من مدن الحزمان أو 
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الصراع والكبت 


«تدميره»» وهذا هو أساس النزعة «الاعتدائية»" التى ترتبط بهذه الكيفية بالنزعة الجنسية 
ارتباطًا وثيكاء وعند فرويد أن المحبة والجنسية مسميان لشيء واحد» خصوصًا وأن هذه 
الأخيرة في صورتها الناضجة عند البالغ إنما تُشتق من الأولى في صورتها البدائية. 
والواقع أن هذاء كما قلناء هو الجزء الأساسي في سيكولوجية فرويد» وهو الذي تنبني 
عليه كل مبادئ التحليل النفسي ونظرياته» وتنبني عليه طرق الوقاية والعلاج النفسيء 
ولكن يجب أن نقف قلي لنؤكد معنى «الجنس» عند فرويد؛ فهو يختلف كما رأينا عن 
معناه عند غيره من علماء النفس» فالنزعة الجنسية عند فرويد تشمل كل وجدان رقيقء 
وتشمل كل أنواع الحب والحنانء“ وهي تتحقٌق في نواح مختلفة بالحصول على لذّات 
مخو وة او کو دو و ک5 او ن ی ام ا و که ا 
أو أن يحب وطنه»ء أو يحب العدل والإنسانية أو شخصًا من الجنس الآخر؛ كل هذه 
ترجع إلى أصل واحد وتنبع من منبع واحد» وبعبارة آخرى أن قابليُتنا لأن نحبًّ أو نشعر 
بالحنان والمحبة والتفاني والغيرة تنبع كلها من منبع واحد هو هذا الدافع الغريزي. 
وهذا المنبع هو الذي نستمدٌ منه الطاقة التي تجعلنا قادرين على حب أبوينا في 
الصغر كما أننا نستمدٌ منه الحب الجنسى الصحيح بعد البلوغ. فكأنٌ المقدرة على كل 
ا ا و وان و غ ر ال وخ وه ا رل 
من حالة إلى حالة أخرى» وبعبارة أعم: فإن نزعة الإنسان إلى الرغبة أو إلى الإقبال في 
مختلّف أشكالهماء وإلى العزوف والإدبار في جميع صورهماء سواء في الناحية الحسية 
أو المعنويةء إنما تستمد من طاقة غريزية واحدة قابلة للتحول في أهدافها وفي وساظها. 
فالإنسان يّرمى إلى اللذة قي مختلف أدوار حياته؛ يرمى إلى اللذة وهو طفل رضيع» ويرمى 
إلى اللذة بعد أن يكمل نمرّه وفي عهد الكهولة والشيخوخةء ولكن اللذة تختلف» فمنها 
الحسيّ ومنها المعنويّ. وكل لذة يصل إليها الإنسان تعتبر في نظر فرويد إشباعًا للدافع 
الغريزي الأساسي» وكل ألم يلحق به ينصبٌ على هذا الدافع» واللذة الجنسية بمعناها 
المعروف إحدى هذه اللذات التي يَرمي إليها الفردء وهي في نظر مُعظم علماء النفس من 
أهمهاء ولكنها في نظر فرويد جماع ما يرمي إليه الفردء فالحياة عنده تبدأً بمجموعة من 
الرغبات الحسية التي ترمي إلى الإشباع الحسي» وهذه الرغبات راجعة إلى داقع آساسي هو 


.Agression 


.Flugel: Psychoanalysis “ 


مبادئ التحليل النفسى 


الدافع الغريزي» وكلما تقدّم الإنسان في العمر كلما طرأً التحول على هذا الدافعء فاتجه 
جزء من قوته و «طاقته» إلى نواج فكرية أو معنوية أو خلقية أو غيرهاء ولكن يتبقى 
منه دائمًا جانب اک وک ما ق اکل کو ھا کن " ف 
النهاية عند سن البلوغ إلى الهدف التناسلي الحقيقي. 

فكأ خياة الإتسان ترمي أوأد قبل كل شىء إل حفط التى غ فطاقته الغريزية 
ل الت ر و هذه الطاقة قابلة للتحؤل الجزئي إلى أهداف أخرى 
مادية أو معنوية إذا وجدت الظروف التي تسمَح بهذا التحول وهي موجودة دائمًا. وعلى 
ذلك فمن الطبيعي أن يسمي فرويد هذه الطاقة التي يستخدمها الإنسان في كل نواحي 
نشاطه العقلي بالغريزة الجنسية؛ لأنّ التناسل هى هدفها الأخير بعد مرورها في أطوارها 
المختلفة. فكأن نشاط الإنسان باعتباره كائتًا حًا موجه أساسًا إلى التناسل الذي هو 
السبيل إلى حفظ نوعه» وكل نشاط آخر هو إما تمهيد لهذه الغاية أو اشتقاق منها. 


)١(‏ الطفل والأم 


ومركز الأم في عالم الطفل مركز فريد؛ لأنٌ عالّه يكاد يقتصر في مبداً الأمر عليهاء فهي 
مدن الإشباع والراحة والطمأنينة حين يجدها الطفل وهي في الوقت نقسة مضدر 
الحرمان والقلق والحيرة حين يجد الطفل نفسه محرومًا أو قَلِقّا أو حيران. 

ولذلك تكون عواطف الطفل نحو أمه «مجرَأة» من وقت مبگر جدًاء وهي تبقی على 
هذا التجزۇ بحن الوق ولكق ل ليك أن صح عاطفة الظقل فح الأ غاظفة خث 
جارف قويّ» حب أناني شديد الأنانيةء لا يعترف «بشريك» ماء سواء كان الشريك كبيرًا 
وااو ا ا الإخوة» هو حب يَرمي إلى الاستئثار الكاملء ويناله الغضب 
واليأس والحزن إذا لم يصل إليه. هى إذن حب يرمي إلى التملك؛ ويغا ويعادي التافشسء 
وبعبارة أخرى تتجلى فيه كل صفات الحب الناضج الجارف في أقوى صوره» ومن يراقب 
الأطفال ويرى حرارة العاطفة وشدتها عندهم يجد أن آي صورة للعشق فيما يلي من 
العمر لا يُمكن أن تداني هذه الور عند ا الرضيع. 

و«فرويد» يربط بين عشق البالغ وعشق الرضيع» ويرجعهما إلى صل نفسي واحدء 
وإلى نزعة مُفرَدةء هي النزعة الجنسية. ولعلّه لو أطلق عليها اسم نزعة حب الأم لجِعَّلها 
أكثر قبولًا لدى الكثيرين من مُعارضيه. 
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الصراع والكبت 


وتتطوّر هذه النزعة الجنسية تطورًا سنذكره فيما بعد خلال السنوات الخمس أو 
الست الأولى من حياة الطفل» وتتسع لتشمل أفرادًا آخرينء ولك طبيعتها تبقى هي هي 
من حيث الإلحاح والرغبة في الوصول إلى الإشباع. 

والأم تمل البيئة التي يُولد فيها الطفل؛ فهي التي تُعطي وهي التي تحرم» وهي تعد 
الطفل لبيئة اجتماعية لها نظْمٌ وقوانين خاصةء وتطلب منه أن يخضع لها من أول يوم 
في حیاته. تفرض عليه أو تطلب منه مستوى من السلوك لا يستطيع أن يفهمهء وتظلت 
منه أحيانًا أن يماشي أحوالً اجتماعية سلخ المجتمع نفسه من حياته آلاف السنين لكي 
يستطيع أن يتعوّد عليها. 

وليس عند الطفل سبب أو شبُه سبب يمنعه من أ ن یکل متی شاءء ویصیح متی 
شاء ويُّفرغ أمعاءه مما فيها حيث شاء وفي أي وقت أراد» أو أن يمصُ إِصبعَهء أو ينام 
أو يستيقظء أو يدمر هذا أو ذاك من الأشياء التي تقع تحت يده» ومع ذلك فهو خاضع 
لنظام خاص» ومرغم على اتباع هذا النظام ضد إرادته» وعلى خلاف رغبته» وبلا سبب 
يستطيع آن يفهمه. 

وهذا ول صراع ينشأً بين الطفل وبيثتهء ويجاهد الطقل ويجالد في التغلّب على إملاء 
البيئة فلا يستطيع» ويجد أن ذلك الذي يُملي عليه شخص محبوب هو الأم التي يحبُّها 
ويرغب في إرضائهاء فينتج من ذلك موقف غريب يواجهه الطفل؛ وهو الرغبة قي إرضاء 
الأم» والرغبة في إرضاء النزعات الداخلية. 

وهكذا ينتقل ميدان الصراع» فلا يبقى صراعًا بين الطفل والبيئة الخارجية بل يُصبح 
صراعًا بین رغبتین متنازعتین في داخل نفسه. 

وتتضارّب الرغبتان في نفس الطفل كلما جد موقفٌ يدعو إلى ذلك» ولكن العقل لا 
يحتمل الصراع الظاهر طويلًاء فإن الصراع معناه انقسام العقل على نفسه» معناه نشوب 
نوع من «الحرب الأهلية» داخل النفس» وفي ذلك الخطر كل الخطر على كيان الشخص؛ 
ولذلك فلا يَلبث الصراع أن ينتهي تحل» وتكون نتنكة الكل أن تتغلت إخدىالخزعكن 
المتضادتين على الآخرى» فتختفي المغلوبة من وتخليه لغريمتهاء ولكن هل الرغبة 
التي لخت مو ادان كانتي وتلاشت كليةٌ من الوجود؟ كلا فإنها إذ تَختفي إنما 
تكمن فقطء فهي تبعد من الشعور E‏ اللاشعور» فتصبح منسيةء ولكنها تبقى 

ة ا وانتهاز الفرص لتصل إلى نوع من التحقيق أو التعبيرء وهكذا ينتهي 

الأمر كما دنتهي كل حرب أهلية بانتصار الفريق القوي وهزيمة الفريق الضعيف» فتظهر 
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الأمة بصورة واحدةء ويّختفي الفريق المغلوب من الحياة الظاهرة للأمةء ولكنه يعمد 
إلى شتى الوسائل ليُْحارب خصمه ويُسبّب له المضايقات» فيعمل في الظلام على تدبير 
المؤامرات وانتهاز الفرص للإيقاع بغريمه. 

يحدث مثل هذا في الحياة العقليةء فالرغبة التي تغلب على أمرها تبقى قائمة في 
اللاشعور مُنتهزة فرص التحقيق والتعبيرء ولكدّها لا تفنى فناءٌ تاا قط. ويْطلّق على 
استبعاد الرغبة أو الفكرة من الشعور ودفعها إلى اللاشعور اصطلاحًا اسم «الكبت».* 

وعلى ذلك فالصّراع بين نزعتين ينتهي دائمًا بكبت إحدى النزعتين» والمكبوت ينمحي 
من الذاكرة ولا يُصبح جزءَا من شعور الشخص. 

والنزعات اللاشعورية الكبوتة التي تظلٌ كامنة أو مختفية في اللاشعور» تتح 
الفرص المناسبة للتعبير عن نفسها تعبيرًا يكون عادة ملتويًا أو غير مباشرء فتبدو 
متخفة أن مقنعة ف هن أخرنق يدل أن تفن رة ساقرة ومترى سب داك نها 

والخلاصة أن الصراع وما ينشاً عنه من كبت يعود في الأصل إلى تعارُْض النزعات 
الغريزية مع البيئةء ولكنه يتحول كما رأينا في مثال «الأم» إلى نزاع داخلي بين الرغبة في 
إرضاء الأم (أو البيئة) والرغبة في التعبير عن النزعات الغريزيةء والذي يقوم بالكبت» كما 
رآيناء هو جانب من العقل يُصارع ويكبت جانبًا آخر منه» وتكرار هذه العملية يؤدي إلى 
ثبوت الجانب الكابت» وتخصصه في قمع النزعات» وقيامه بوظيفة القمع بصفة دائمة. 
وهكذا ينفرد جانب من العقل للوقوف في وجه النزعات والرغبات الغريزية وكبتها متى 
تعارضت مع النْظُم والقوانين والمطالب التي تمليها البيئة (الأم وغيرها)» ويسمًّى هذا 
الجانب في مجموعه بالقوى الكابتة." ويطلق على مجموع هذه القوى اسم «الرقيب»" 
وة الرقب .فته لاوا مامه الرقن كل الع والضوعاة ف رمن الكرب: 
فهو لا يسمح بالظهور إلا لما يُوافق عليه المجتمع كما يتمتل في السلطة الحاكمة. 


.Repression ° 
.Repressing Forces ` 


„Censor 


1۸ 


الصراع والكبت 


ولكن كما في حالة هذه الصحف والمطبوعات تحاول الرغبات والنزعات المعارضة أن 
تحتال على الرقيب فتظهر مُتخفيةٌ في صور رمزية» بدل أن تظهر بصورها الحقيقية. 
وكثيرًا ما تخفى على الرقيب وتنال بُغيتها من التعبير عن نفسها. 

كما نها قد تصل إلى التعبير إذا أصاب الرقيب ضعف أو وهن أو كان في غفلةء كما 
في حالة النوم - فالأحلام تعبيرٌ رمزي عن النزعات المكبوتة - أو التنويم المغناطيسي» أو 
تحت التخديرء أو المسكرء أو التعب الشديد» أو التحليل النفسى» وتظهر أيضًا في فلتات 
الان واا ٠‏ 

هذه الرغبات والنزعات تستعمل جيَلد لتصل إلى التعبير» وهذه «الجيّل اللاشعورية»" 
متعددة» وسنجد فرصةٌ لدراسة بحعضها. 


„Unconscious Mechanisms * 
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والآن فلنحاول أن نرسم صورة للعقل كما يراه أصحاب التحليل النفسي. 

العقل ينقسم إلى جانب شعوري وجانب لا شعوري» أو كما نسمًيهما باختصار 
الشعور واللاشعور. 

والجانب الشعوري هو الجانب الذي تَشعُر به» هو ذاتنا التي نتكلم عنها عندما يقول 
أحدنا «آنا» ريد وأنا أعمل وأنا آفکر» أو هو ما يسمّی اصطلاحًا بالأنا. وأما الجانب 
اللاشعوري فهو يشمل مبدتيًا النزعات الغريزية التي هي في محاولة دائمة للتعبير 
والوصول إلى الشعور كما ذكرنا؛ فالعقل إذن ينقسم إلى الذات وإلى النزعات الغريزيةء 
والأولى شعورية في مجموعها والثانية لا شعوريةء وقد قلنا أن الذات أو «الأنا» شعورية 
في مجموعها ولم نقل أنها شعورية إطلاقا؛ لأنها في الواقع تحتوي على جزء لا شعوري» 
هو الجزء الذي يقوم بالكبت» فالكبت عملية لا شعورية يقوم بها الجانب اللاشعوري من 
«الآنا» وهو الرقيب. 

والصورة الأولية للعقل هي صورة النزعات الغريزية التي يتكؤن مجموعها من 
الطاقة الغريزية الأصليةء والتی یطلق على مجموعها اسم «الھی»" و «الآنا» من 
«الھیٌ» عن طریق الاصطدام بين هذه الآخبرة ويين العالم الخارجىء ثم تعمل «الآنا» على 
کبٿ ما ق من «الهي» فدْصبح لا شغوزنًا: وهڏا هو مخنشاً «اللاشعور»» وتصبح «الآنا» 
هى وحدها المتصلة بالعالم الخارجى كما يبدو عن طريق الحواس والإدراك؛ وعلى ذلك 
فإنها تصبر الواسطة التى يكيف بها الإنسان نزعاته طبقًا لهذا الاتصال. 


.Ego `‏ 
Jd "‏ ومعناها باللاتينية «هي». 


مبادئ التحليل النفسى 


والمبداً الذي يسود «الهي» هو مبداً اللذةء" فهي ترمي إلى الإشباع واللذةء وبما أنه لا 
اتصال بينها وبين العالم الخارجي أو المجتمع» فإن جريها وراء اللذة مطلق لا يقيده قيد 
ما. أما الذات فتحاول أن تحلَّ ك هذا المبدأء مبداً «الواقعية»؛٠‏ أي مبداً الاعتراف بالعالم 
الخارجى «الواقعى» ومراعاته» وقصر تحقيق اللذة على ما لا يتعارض مع هذا العالم. 

ا الواقع في العالم الخارجي هو الذي يميّز الأناء بينما الرغبة وطلب اللذة 
وحدها هي التي تحرًك الهي. ٤‏ 

وك ال2 الذات تن ها تسه عادة العقل او الحكمة بينما النزعات 
متنا ده الشهوة وان وله اك ها فة اة اة و إا تستمدٌ قوتها من 
«الهي»» وهي في الوقت نفسه تحاول توجیهها كما يوجه الراب فرسه» فيمسك بأعتته 
ويُوجُهه» ويستخدم قوته ويكبح جماحه إذا ثارء ولكن هناك فرقا بين الحالتين» فالراكب 
يستخدم قوته الذاتية في توجيه الفرس» أما «الأنا» فتشتق قوتها من «الهي»» كما أن 
نزوات الفرس شيء خارجي بالنسبة للفارس لا يحس إلا بآثارهاء ما نزعات «الهي» 
فهي تبدو «للأنا» كأنها نزعاتها الخاصةء وبذلك يكون الإنسان كما لو كانت «أناه» 
جماح شهواتها الخاصةء ولكن الشهوات في الواقع مشتقة من «الهي».° 

و«الآنا» تخشی على نفسها کما یخشی الراکب نزوات ل هذه النزوات قد 
ا ا خي اااي اا اى بت لها با ا 

ويتّضح ذلك إذا عرفنا أن المجتمع لا يّقبل تحقيق شهوات الإنسان على إطلاقهاء 
وأنه قد حصن نفسه ضد إطلاقها بالقوانين والتقاليد والعادات والعغرف والذوق ا 
آخر هذه المفهومات» وأن النزعات ترمي إلى ما هو ضدً هذه القيودء والانا ڌ تخشی انتقام 
الجتمع فككبت من نزعات الهي ما يتعارض معه» ولا تسمح إلا بما د تشعر أن المجتمع 
مستعدٌ للسماح به. ولكن هذا ليس كل شىء في تقسيم العقل؛ لأ هناك جانبًا آخر منه 
على أعظم ادرجة من الأهميةء هذا الجانب هى جاثب لا شعوري أيضًا يسكى «لأنا العلياء 
أو «الضمير اللاشعوري»ء" فاحتكاك الأنا بالبيئة أو عالم الحقيقة والواقع يودي إلى أن 


.Pleasure Principle 

.Reality Principle “ 

.Freud: The Ego and The Id, 1945, p. 30 ° 
.Super-Ego ` 
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ينفرد منه بالتدريج جزء يُعتبر في الواقع ثورة على الذات؛ إذ إن الذات باحتكاكها بالعالم 
الخارجي أو الحياة الواقعية تكتسب وجهة نظر عمليةء وتترفق أحيانًا في معاملة النزعات 
والرغبات المكبوتةء فهي كالحكومة الضعيفة كثيرًا ما يكون ضعفها سببًا في ظهور حزب 
وره اا اا ا ا ا و ا اک کا 
حالة العقلء فان جانبًا من «الأنا» يّنفرد ويُصبح لا شعوريًاء وهذا الجانب ينتزع من 
الحياة الواقعية قوانينها وتقاليدهاء ويُحرّلها إلى مُث عليا يطالب «الأنا» بتحقيقهاء وهو 
يطبق هذه القوانين والتقاليد تطبيقا هو في منتهى الصرامة والقسوةء ولا يعرف التساهلء 
فيطلب العقوبة على مجرد النية» كما يطلبها على العمل» وهو دائم الضغط على «الأنا» 
مطالبًا إياها بأن تكون صارمة في معاملة «الهي». 

ويُفهم مما سبق أن «الأنا» العليا لا تعمل بنفسهاء وإنما تعمل عن طريق «الأناء» 
وتتكون «الأنا العليا» من الأنا عن طريق الأثر الذي تتركه علاقة الأبوين بالطفل في «أناه»» 
«والأنا العليا» ثّمتّل أهم ما وصل إليه الفرد والنوع الإنساني من ناحية الحضارة والخلقء 
وهي تحلٌ محل الأبوين في توجيه «الأنا» توجيهًا دائمًاء فهي بديل داخلي من الأبوين يمتاز 
عنهما بأنه دائم» ويأنه لا يعرف التساهل» ويعمل داثمًا ضد النزعات» ولا يرضى عادة 
عن أي تساهل تبديه «الأنا» نحو هذه النزعات. 

وعند نشوء «الأنا العليا» يصبح واجب «الأنا» مزدوجًا؛ فهي لا تقتصر في سماحها 
أو عدم سماحها للنزعات بالتعبير على مراعاة العالم الخارجى» بل يصير عليها أن تراعى 
A E SE A AS E E A‏ 
العالم الخارجي وأخرى أشد وأعنف مشتقة من «الأنا العليا». 

ومن الغريب أن التناّل عن الرغبات تحت ضغط العوامل الخارجية يكون داثمًا 
مقترًا بالألم والشعور بالحرمان» أما التناژل عنها تحت ضغط الأنا العليا فيكون له أثر 
آخرء فالألم الناتج عنه يقترن به شعور باللذة والانتصار" شعور بالفخر الذي يقترن 
بإتيان العظيم من الأعمال. وليس ذلك غريبًا لأنّ «الأنا» هي بديل الأبوين» وكما نشعر 
بالسرور والفخر إذا تغلًّبنا على نزعاتنا لإرضاء الأبرّينء فنحن نشعُر بنفس الشعور إذا 
فعلنا ذلك إرضاءً للأنا العلياء فالأنا ترمي في الطفولة إلى الحصول على محبة الأبرّينء 


.Freud: Moses & Monotheism, p. 184 


VT 
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وتشعر باللذة لذلك بصرف النظر عما قد يكون هناك من الألم الناتج عن قمع النزعاتء 
وهي كذلك تشعُر برضاء الأنا العليا شعورًا مصحوبًا بالراحة والرضاءء أما إذا أغضبتها 
فإنها تشعر بغضبها شعورًا يُترجّم إلى ما نسميه «تأنيب الضمير» وعندما تتغلًّب «الأنا» 
على «الهي» تنتظر أن تنال جزاءها من «الأنا» العليا فتفوز بنصيب وف من المحبةء وهذا 
هى الى تشغر #الأناء بالقخن. 

وكثيرًا ما تسب إلى التحليل النفسي أنه قد أغفل القيم العليا الخُلقية والروحية. 
والصحيح أن التحليل النفسي dF SA E N e‏ 
قد بن أهمية الأثر الخلقي للأبوين في نشوء وازع خُلقي دائم في نفس الإنسان وهو «الأنا» 
العليا. 

وينسب فرويد نشوء هذه الصفات في «الأنا» العليا إلى صلتها بتطور الإنسان في 
مختلف العصورء فتتجمع فيها مؤثرات الحضارة والرقي على مر العصور» وهذا هو ما 
يجعل لها القدرة على أن تحيل النزعات إلى أسمى وأعلى ما في الإنسان. 

ولهذا قال فرويد: «إن الإنسان أحطً بكثير من الوجهة الأخلاقية مما يتصور (بالنسبة 
لنزعاته الغريزية)» وهو في الوقت نفسه أرقى بكثير مما يتصور (بالنسبة لذاته العليا 
ومبادئها).» 

وهكذا نرى أن العقل يحوي هذه الجوانب الثلاثة: الهي» والأناء والأنا العليا. ما الهي 
6 و ها كور وغل الا أن تة رها ن 
مطالب البيئة أو الحياة الواقعية وبين مطالب «الهي»» فإذا عالجت الأمر علاجًا وسطًا 
AOE N‏ ` 

والحياة العقلية السليمة هي التي تسير في توان حكيم بين هذه المطالب والقوى 

امتعارضةء أما إذا تغلَبّت إحدى هذه القوى بشكل واضح على الأخرى» فإن سلوك الشخص 
يُصبح متطرقا في إرضاء هذه أو تلك» أو متأرجكًا بين هذه وتلك» أو قَلقًا أشد القلق خوقا 
ا فون ك کا 

والقلق“ وما يَصحبه من خوف وغيره من مظاهر الصراع النفسي» والاضطراب 
النفسي أو «العصاب»* هو مظهّر للفشل في إيجاد التوازن بين هذه القوى؛ فالشخص 


„Anxiety ^ 


.Neurosis * 


Vé 


طبيعة العقل 


الملصاب بالاضطراب شخص قد فشلت ذاته في إيجاد هذا التواژن فأصبحت حیاته گدرة 
تعسة» وأصبح قلقًا غير مرتاح إلى حالته» ولكنه متيقٌظ لها أشد التيقظ يحاول أن يوجد 
التوازن الذي فقده بمختلف الوسائل. 

وقد يبلغ اختلال التوازن درجةٌ خطيرةء فيفلت القياد كلية من الأناء ويُصبح 
الشخص غير عالم بما في حالته من شذوذء وهذا ما يُسمى بالجنون أو الاضطراب العقلي 
أو «الذهان». ٠‏ والفرق الأساسي بين الاضطراب النفسي أو العصاب والاضطراب العقلي أو 
الجنونء هو أن الشخص في الأول عارفٌ بحالته وساع في إصلاحها بنفسه أو عن طريق 
العلاج» وقادر على الحكم E E‏ والصواب فيهاء أما في الثاني فهو 
لا یری في نفسه شذوذا؛ إذ يفقد القدرة على نقد تصرفاته والحكم عليها. 


.Psychosis '’ 


الباب العاشر 


الحيل اللاشعورية 


سبق أن ذكرنا أن الرقيب لا يسمح للنزعات أن تعر عن نفسها تعبيرًا يصدم ما اصطلح 
عليه المجتمع من قوانين وآداب ونظّم» وبيّنا كيف يحدث الكبت في هذه الحالة. 

ورأينا كيف أن النزعات المكبوتة لا ترضى بهذا الحال» بل هي تحاول الظهور 
والتعبير عن نفسها بمختلف الطرّق» ولكن الرقيب واقف بالمرصاد يُعيدها من حيث أتت. 
ويمنع ظهورها خوفا على الذات أن يصيبها مكروه من جراء ذلك. 

ولذلك تلجاً النزعات إلى نوع من الحيل يُطلق عليها اسم الحيل اللاشعورية تتنگر 
بواسطتها فتعبر عن نفسها تعبیرا ملتويًا غير مباشر يُظهرها للأنا بغير حقيقتهاء ويخدع 
الرقيب عن أمرهاء والحيّل في مجموعها عبارة عن وسائل للتمويه والتعمية» بعضها يؤدي 
بالإنسان إلى تحويل نزعاته الغريزية إلى مستوى أعلى يوافق المجتمع ويحوز رضاءه 
وبعضها من قبيل الاضطراب النفسي الذي يجعل الشخص شادًا بعيدًا عن الاتزانء وفيما 
اهل تمن فة الل : ` 


)١(‏ الإبدال' 


يُقصد به نقل القيمة الوجدانية من فكرة إلى أخرىء» ففكرة الأم متلا ذات قيمة وجدانية 
عند الطفل لما يصكَب إدراكها من انفعالات مرتبطة بغرائزه. ولكن هذه القيمة الوجدانية 
يصح أن تنتقل إلى شخص آخر أو فكرة أخرى تحت شروط خاصة؛ كأن يكون بينها 
وبين الأم تشابه في الصورة أو الوظيفة. وف اللاشعور خاصة عجيبة؛ هى أنه يتغافل عن 


.Displacement ' 
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أوجه الاختلاف تغافلً تامًاء ويتمسّك بأوجه الشبّه مهما كانت عارضةء وتكون للفكرتين 
نفس القيمة عنده بناءًَ على أى تشابُه عارض. 

ونقل القيمة الوجدانية من فكرة إلى أخرى يشبه تماما ما نلاحظه في أنفسنا وغيرنا 
أحياتًاء فقد يعود الأب مُتضايقًا من معاملة رئيسه له في عملهء فإذا دخل البيت وأحاط به 
أولاده مُرخُّبين نهرهم أو أجاب أسئلتهم بلهجة جافةء مع عدم وجود سبب مباشر يدعو 
إلى ذلك. 

وکما يلاحَظ في کثير من الآباء الذين تسيء زوجاتهم معاملتهم» فيُسيئون هم بدورهم 
عامل الخهم وأودنة أى الرزساء الذين يمنء 'معاطاتهم من هم فوته فيستقون عامل 
من هم دونهم» وكذلك الآخوات الذين يسيء معاملتهم الأبوان تسوء معاملة كبيرهم 
لصغيرهم؛ ففى كل هذه الأحوال نجد أن المعاملة التى كان يجب أصلا أن توجّه إلى 
الرئيس أو الكبير وامتنع ذلك لأسباب واضحة قد وجهت إلى هؤلاء الأفراد الآخرين عن 
طق الال 

بل إن هناك ما هو أكثر من هذاء فكثبرًّا ما تساء معاملة الشخص ويَّشعُر بالغضب 
الشديد نحو المسيء إليهء ولكنه لا يستطيع أن يوجه إليه ما لقيّه من الإساءة فيمسك بما 
يتفق وجوده من الأشياء أمامه ويلقيه إلى الأرض كما لو كانت هي المتسبّبة في غضبهء 
وكثيرا ما يختار شينًا سهل الكسر فيْدمّره تدميراء ويجد لذلك في نفسه راحة كما لو 
كان قد عاقب المسيء إليه فعلًاء وكثيرون من الأطفال يجدون في تدمير عرائسهم وألعابهم 
بديلًاد عن الرغبة في عقاب أبويهم؛ لما يشعرون به من ضغطهم عليهم. 


(v)‏ رد الفعل" 
رأينا أن حل الصراع ا اال کون ل كساب الي كاه د كظل الطاةة 
المستعمَّلة في الإبدال هى الطاقة المستمَدّة من النزعات المكبوتةء بعبارة أخرى: إن الطاقة 
تسير في طريق مواز لطريقها الأصلي» ولكن يّحدث أحياتًا عكس ذلك فيكون الحل مظهرًا 
للقوى الكابتة. 

فالنزعة البدائية عند الطفل نحو حب الظهور قد ثبل فيجد لذة في أن يسمو على 
أقرانه جسمًا أو عقلدء أو أن يبحث عن الشهرة أو البروز في مختلف النواحى. 


.Over-Compensation or Reaction Formation " 
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أما إذا حل النزاع عن طريق رد الفعل فإن الرغبة في الظهور ثُكبّت ويحلٌ محلها 
ميل للخجل والانزواء وإذلال النفس» وكذلك السرور البدائي الذي يجدّه الأطفال في اللعب 
بالأقذار قد يتحول إلى رغبة في تشكيل المواد على اختلافهاء كما في الرسم أو النحت أو 
الطبخ ... إلخ. 

أما «رد الفعل» فإنه يكبت هذه النزعة ويكوّن بدلا منها نزعة متطرفة ترمي إلى 
النظافةء يصحبها خوف شديد من كل أنواع التلوث» فيظهر سلوك الشخص بمظهر مبالّ 
فيه ضد اتجاه النزعة المكبوتة. كما نرى في كثير من العوانس اللائي يتشمَمْن رائحة 
النزعة الجنسية في كل كلمة مهما كانت بريئةء وفي كل فعلة مهما كانت غير مقصودة وما 
ذلك إلا لأ النزعة الجنسية عندهنٌ قد كُبكّت وحلّت محلها نزعة مضادة تنفر نفورًا مبالًَّا 
فيه من كل ما يصح أن يشير إلى الجنس ولو بطريق التخريج البعيد» وقد استغلٌ كثير 
من الكُّاب والروائيين هذا المظهر في رواياتهم» أما الذزعة المبالغ فيها نحو النظافة وضد 
التلوث فهي أيضًا من المشاهدات العادية؛ فالشخص الذي يتشكك في كل شيء ويعتبره 
نجسًا أو سببًا مُحتملًا لعدوى» فيحمل في جيبه زجاجة الكحول يغسل بها يديه كلما 
صافح غریبًا أو َس شينًا لا يعرف نصيبه من النظافة» هذا شخص حدث عنده «رد 
قعل لنزغة الل بالاأقذار الق تملكنه وهي طفل وق قكون القذارة امادية رما للقذارة 
الخلقيةء فيجد العقل في مارا الأقذار المادية رمرًا لمحاربة النزعات الغريزية «القذرة» 
لشفي غليل القوى الكابتة. 

ود ك ى ااا ال الف شا كل رن لياع ان اف 
دائمي الشك في سلوك الآخرينء وما اك إلا لأنهم هم أنفسهم يحتوون هذه النزعات قي 
«لا شعورهم» وقد كؤًنوا حولها سياجًا مضادًا هو هذه النزعة المبالّغ فيها. 


(۲) التكثيف' 


في هذه الحالة يُعّر سلوك الشخص عن كلتا النزعدّينء الكابتة والمكبوتةء في وقت واحدء 
ومما يوضح هذا قصة رآها المؤلف بنفسه تتلخص ف أن طفلًد كان يُصاحب آمه إلى دكان 
للفاكهةء وقد انصرفت عنه الأم فوقف أمام صندوق للتفاح ومد يده نحو التفاح» ولكن 


.Condensation 


۷۹ 
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قبل أن بلمسه سحب يده مرة أخرى. ولكن الأمر لم يقف عند هذاء بل استمرّت حركة 
ناو و کا و و اة اله آل ان عل ةا ار اد 
وكان يكررها حتى بعد انصراف نظره وذهنه عن التفاح. والمثال واضح؛ فالحركة الأولى 
تعر عن النزعة البدائية للحصول على ما يريده بغير نظر للظروف» والحركة المضادة 
ا ا ن ها اطا عل الف من خو اة ون 
السلوك» وكأن كلا من النزعتين قد رضيت عن التعبير الرمزي عنها بهذه الحركات 
المتبادلة. 

زاف خوج تت کو ها فن عل مل ااه ف اك من ا واخ 
مضمونها أن e Se‏ 
الشرطة أثناء ذلك» فسمعه الشرطي يقول: «دي حكومة مغفلة» ولم يسمع شينًا خلاف 
ذلك» ولكنه لم يتوانَ في القبض على الرجل وتوجيه التهمة إليه بإهانة الحكومة القائمة 
ولكنٌ الرجل احتج قائل: أنا لم أقصد هذه الحكومة أبدًّاء بل إنى أحترمهاء وإنما قصدت 
SS aS‏ الشرطي لها ممه موقا وآ 
تخدعني بمثل هذاء فأنا أعرف جيدًا ما تقصد إليه حينما تقول حكومة مغفلة.» فالشرطي 
بتصرٌّفه هذا إنما: 


)١(‏ يدافع عن الحكومة ويخدمها بقبضه على من يظن آنه أهانها. 

(۲) وهو في الوقت نفسه يُّهينها ويحقرها؛ لعدم تسليمه بإمكان توجيه تهمة التغفيل 
إلى غيرهاء وهو مخلص في نزوعه وغير شاعر بما في سلوكه من التناقض. 

ثم هناك قصة ذلك الواعظ الديني الذي کان يوم المساجد ويّعظ الناس وعظًا اشتهر 

ANGE Ga OSE REE a E E 
بدو ما كان يّنهى عن الرذيلة. ولكن الذهي عن الرذيلة يحتاج إلى وضقها ووضف‎ 
مواطنها ونكاها وما يبه التاس فبها هن اللذاتء وكان كثر هن الناشقين يذهبون‎ 
إلى مواعظه يلتمسون فيها وصفه الشائق للرذيلة» ويجدون رضاءَ عن ذلك الوصفء‎ 
ويّخرجون وهم يتبَّسّمون؛ لأنهم سمعوا عن الرذيلة أكثر بكثير مما سمعوا عن الفضيلة.‎ 
وعرفوا عنها ما لم يكونوا يعرفون. والقصة واضحة فيما قصدنا إليهء فالدرس الذي‎ 
يعطيه هذا الواعظ يقصد منه إلى إرضاء رغبته الظاهرة إلى الفضيلة والتقوى» ولكن‎ 


الحيل اللاشعورية 


نزعته إلى ضدهما تجد طريقها بالرغم منه إلى الظهور في خلال كلامه» فتدفعه وهو لا 
يدري إلى وصف الرذيلة وصفا شائقا محبًبًّا للكثيرين ممن لا تهمهم الفضيلة في شيء. 
ونذكر بهذه المناسبة خاصة مهمة من خواص العقل؛ وهي «تناقض العواطف»؛ء 
وهى تتلخص في أن العقل قد يّشمل عاطفتين متناقضتين في وقت واحد موجُهتين نحو 
وع واش کوان الت واک ن ر ان کی اها و وا 
لا شعوريةء بل إن هذا التناقض موجود دائمًاء فحيث هناك شعور بالحب والتفاني نحو 
شخص ماء فهناك نزعة لا شعورية نحو كراهيته»ء بل إن الشعور بالتفاني في الحب كثيرًا 
ما يكون ستارًا يحجُب ما يُضمره اللاشعور من كراهية وسوء نية. 
وحيث نجد التفاني الشديد في إظهار الحب والمبالّغة فيه نحو أي كانء فإننا نشتبه 
في وجود ضده في الجانب اللاشعوري من العقل. 
وللتحليل النفسي فضل إظهار هذه الناحية التي تفر أمرين 
الأول: كيف أن كل ما يمر به الطفل من التجارب مع أبويه يترك أثرًا في نفسه» فما كان 
منها سارًا آدى إلى تكوين المحبةء وما كان منها مؤلم أدى إلى تكوين ا أن 
العقل لا يحتمل التناقض الظاهر في هذه الحالة فإن إحدى العاطفدّين تكبّت وتصبح 
لا شعورية. 
الثاني: ما يظهر من التناقض في سلوكنا أحيانًا نحو من نحب أو نكرّه» فنكره شخصًا 
لأنه فاقنا وبلغ مبلغًا لم نستطع الوصول إليه» ونحن إنما نكرهه لأننا تعجب بما هو 
فيه ونتمتّاه لأنفسنا فنحن نحبه في صورة ماء ونحن إذ نثق بصديق أو بحبيب ثم نجد 
مئه ما لا يق الثقة تكرهة أشه الكره لأا نحبه أف الحي ق الواقع: وهكذا جد أن 
کل صديق لنا هو عدو محتمّل» وكل عدو هو صديق محتمل» وقد تؤدّي هفوة ضئيلة 
إلى الانقلاب من حال إلى حال آخر. وربما كان فهمنا لهذه الحقائق مساعدًا لنا على بناء 
علاقاتنا الشخصية عل ا أثبت. والواقع أن العلاقات المبنية على الفهم والتواضع 
في التقدير أبقى من العلاقات التي تصل فيها العاطفة إلى درجة مبالَغ فيها من الشدًة. 


.Ambivalence “ 


۸۱ 


مبادئ التحليل النفسي 
)٤(‏ الترير* 


نستطيع الآن أن نفهم أن سلوكنا كثيرًا ما يكون نتيجة دوافع داخلية لسنا على استعداد 
لأن تصرح بها حتى فيما بيننا وبين أنفسناء وأن هذه الدوافع كثيرًا ما تقودنا إلى تصرفات 
مُتناقضةء فنفعل اليوم ما أنكرناه بالأمس» ونأتى غْدًا بما ثنكره اليوم. والحياة العقلية 
کا قفا تخل هذا الشاقن عر رة ا كر غاغر ا ولال فتن في ركنا 
سواء لأنفسنا أم لغيرنا تفسيرًا لا أرجعه إلى الدوافع الداخليةء بل ضفي عليه ثوًا من 
المنطق المعقول» كما لو كان هذا السلوك مبنيًا على الحكمة والتفكير والتدبير. فنفشر 
التناقض بين أفعالنا تفسيرًا يُغطي هذا التناقض ويُرجعه إلى أسباب تتعلق بتغير في 
الظروف. وهذا وأمثاله هو ما ا بالتبریر» فالإنسان رر استمساکه بالتدخین بأنه 
يهدئ الأعصاب مثلاء مع العلم بأن معرفته بأنه مُهدّئ للأعصاب لم تتأتٌ إلا بعد أن تعوّد 
التدخينء ويَبرّر كراهيته لشخص بما وجده فيه من حطة ودناءة قد تكون وهميةء وقد 
تكون الكراهية مبنية على وقوف هذا الشخص في طريق رغباته أو نزعاته» وثبرر آراءنا 
السياسية والاجتماعية تبريرًا منطقيًاء بينما نكون قد اعتنقنا هذه الكراء لأسباب تتعلق 
برغباتنا الشخصية في بعض الأحيان. وهذا يدلّنا على أن حياتنا ليست مبنية على المنطق 
بقدر ما هي مبنية على هذه الأهواء التي تدفعنا إليها الدوافع الداخليةء والتي لا نريد 
الاعتراف بهاء وخصوصًا فيما بيننا وبين أنفسنا. ولن يتمگن الفرد أن يستخدم المنطق 
لأي درجة معقولة إلا عن طريق فهم دوافعه ونزعاته على هذا الأساس. وأمثلة التبرير 
كثبرة لا داعي لذکرها؛ لأننا نراها أمامنا في كل آن. 


)٥(‏ الإلصاق' 


EE GEE NEE‏ في أمانة الناس دائم التفكير في حماية نفسه وحماية 
المجتمع من شرورهم» لا يَثق بمخلوق ولا يستطيع أن يأّمَن إلى أحد» وهو في محاولة دائمة 
لنصّب الشباك لهم ومحاسبتهم على ما يَقترفون بالفعل أو بالنيّة. 


.Rationalisation °‏ 
صi0اcمزهإ۴,‏ أو الإسقاط كما سمّاه بعض الزملاء. 


AY 


الحيل اللاشعورية 


والواقع أن مثل هذا الشخص يُخضع تحت هذا المظهر الشعوري نزعةٌ لا شعورية 
ھن قیاع آل رف ها کن این 6 1 ا و اکر کات لی 
e‏ من صفات E‏ بغيره» ثم يأخذ على عاتقه محارية هذه الصفات والتنكيل 
بها في الغير. ونلاحظ أن الصراع يَصير خارجِيًا بدل أن يكون داخليًاء فبدل أن يكون 
راغا بن الشخض وين تزعقه إل عم الأمانة تدر ضراكا يته وين هذة الذزعة 
الموهومة عند سائر الناس. ومعظم الأشخاص الكثيري الشك في غيرهم بدرجة غير عادية 
من هذا الطراز الذي يَصل العقل فيه إلى تخفيف الضغط الداخلي من طريق الإلصاق. 
وكلنا يعرف أن الرجل الذي تطرًّف في التمتع بحياته في الشباب يُصبح زوجًا غيورًا غيرة 
زائدة عن الحد» ويتطرّف في الشك في كل حركة أو لفظة. 


)١(‏ الامتصاص" 


ذكرنا كيف أن إملاء العالم الخارجى يَنتقل إلى الذات ويّصبح داخليًاء وهو ما ينشاً 
عنه الصراع ثم الكبت» وهذا الانتقال للنزعة من الخارج إلى الداخل يُطلق عليه اسم 
والطفل يمتص عن أبويه ثم عن غيرهم من الأشخاص الذين يحلون محلهم. 
والمبادئ الخلقية والاجتماعية تدخل العقل عن طريق الامتصاصء» كما أن الأنا العليا 
تتكون عن هذا الطريق. 
والتقليد والمشاركة الوجدانية والاستهواء عبارة عن نتائج للامتصاصء» والامتصاص 
نتيجة للحيلة التالية وهی «الاندماج». 


)۷( الاندماج^ 


عفدا ول آم ان ف تورم و اند هی ف اة وا که 
بلسان الدور الذي يُمثله. ويحدث في الحياة العقلية مثل ذلك تمامًا. فالطفل حينما يمتص 
صفات الأبوين إنما يندمج فيهما عن طريق نشوء الأنا العلياء ويُصبح كما لو كان يقوم 


.Introjection 


.Identification * 


AY 


مبادئ التحليل النفسى 


فعلًد بما يقوم به الأبوان من الرقابة والتوجيه والنقد. ويحدث الاندماج بعد ذلك بالنسبة 


لأفراد يقومون مقام الآبوين كالمدرسين والرؤساء والزعماء ومن إليهم» ويحدث الامتصاص 


)۸( الإعلاء“ 


الإعلاء نوع خاص من الإبدال رأينا أن ثفرد له بندًا خاصًا لأهميتهء ويتميز بأن هدفه ذو 
قيمة اجتماعية وثقافية خاصة؛ إذ تتجرّد الطاقة الغريزية فيه من طبيعتها الجنسية ٠‏ 
وتتّجه نحو غايات وأغراض عليا لا يُوافق عليها المجتمع فحسب» بل يحمدها وينظر إليها 
نظرة إعجاب واحترام. ونتيجة ذلك أن يُصبح الشخص «مغرَمًا» بالأدب» أو الفنء أو 
الموسيقى» أو غير ذلك من نواحي الإعلاء. والإعلاء تعبير عن النزعات الغريزية في مستوى 
أعلى من مستواها «الفطري». ويبداً الإعلاء من الوقت الذي يجد الطفل فيه أن هناك 
سبيلد رفيعًا محمودًا يُوافق عليه المجتمع» ويستطيع هو أن يوجه إليه الطاقة الغريزية 
المكظومة» فيجد في ذلك نوعًا جديدًا من الإشباع لا عهد له به من قبلء إشباع ناتج عن 
ن رول رالرى غ ال رة مي اكات الضون 
على رضاء المجتمع ومحمدته. 

والاتجاه إلى الإعلاء يَحدُث تدريجًاء ويتوقف على ما يُصادف الطفل من نواحي 
النشاط والعمل التي يجد فيها السبيل لتحقيق غريزتهء كما يتوقف على قدر من الكبت'' 
يُغري الغريزة باختيار هذا المجرى البديل» ولكنه يتوقف أيضًا على شيء من الرفق في 
المعاملةء والتوجيه الودي من المحيطين بالطفل؛ لأن الإعلاء ظاهرة اجتماعية في وساظها 
وف نتائجها. 

وأهمية الإعلاء بالنسبة للجنس البشري في مجموعه أهمية كبيرة جدًا؛ فلو لم يكن 
للغريزة هذه القدرة على الارتفاع من مستواها الحسي لبقي الإنسان قريجًا من مستوى 
الحيوان» وإنما أمكن له أن يّرفع مستواه الثقافي والأتم امي والأخلاقي ... إلخ؛ لأن 


„Sublimation * 
.Becomes De-sexualized '’ 


.Flugel: Psychoanalysis °" 


A 


الحيل اللاشعورية 


غريزته قابلة لهذا النوعٍ من التحول: وتو ل الغر ية :ا حالة العكه تول تدان 
ا السو ودل فيه أو تنعدم تماما مظاهر الحرمان والصراع التي تعلق 
بأنواع الإبدال الأخرىء» فكأن الغريزة تجد في المجرى الذي حدث فيه الإعلاء بديلد كافيًا عن 
مجراها الأصلي. ولو صحّت نظريات التحليل النفسي فإن التقدم والحضارة الإنسانية ما 
كانا في الإمكان لولا هذه القدرة على الإعلاء؛ فقد ظلت النزعات الفطرية البدائية للإنسان 
J‏ ق N SISE A E EN Es‏ 
نلمسها في الجماعات المتمدينة الراقية. 1 

ويتميز الإعلاء عن سائر آنواع الإبدال بميزات أخرى؛ فأنواع الإبدال الأخرى مَرَضية" 
في طبيعتها؛ إذ تظهر على شكل «أعراض»"' في المرض العصبي. أي أن الطاقة الغريزية 
الأصلية تحيد عن طريقها الأصلي وتتّجه إلى إحداث هذه الأعراض» وذلك يُّشبه تماما ما 
يحدث في حالة الإعلاء مع فرق هى أن الهلاء بتضمن قا حاف رتقاقية واختطاغية 
ويمكن أن يقال إِنّ هذا الفرق خلقي واجتماعي وليس نفسيًا. فهل هناك فرق نفسي بين 
الإعلاء وسائر أنواع الإبدال؟ الواقع أن هناك فرقا أساسيًا بين النوعين؛ فالأعراض العصبية 
تبدو عليها آثار الصراع فکل عرض عصبي هو حل وسط «حل ناقص»٠'‏ للصراع» 
وهو ككل حل ناقص لا يودي إلى إشباع أي من فريقي الصراع» فيبقى مظهر الحرمانء 
ويبدو الحل الناقص مُصطبغًا بهذا المظهر؛ ومظهر الحرمان وما يصحبه من قلق من 
مميزات الأعراض العصبية. فالقوى الكابتة والنزعات المكبوتة تظل في حالة غليان دائم 
لآن الحل «الأعراض العصبية» لا يُشبع أَيًا منهما إشباعًا كافيًا. 

فالأعراض تَعيّر عن الرغبات المكبوتة تعبيرًا رمزيًا أو وهميًا ولكنه غير منتج من 
الوجهة الواقعية؛ وذلك كما في أنواع الهستريا سواء منها ما كانت أعراضه عقلية صرفة 
كالقلق العصبى أو جثمانية أو حسية كما في أنواع الهستريا «التحولية»»' أما في حالات 
«الحُصار»"' فإن الأعراض تعر عن القوى الكابتة. 


.Pathological '" 
.Symptoms 
.Compromise '“ 
.Conversion Hysteria "° 


.Obsessional neurosis "^ 


مبادئ التحليل النفسى 


ومن قبيل النوع الأول من الأعراض: الشاب الخجول المنزوي «الذي يغلب عليه كبت 
النزعات» فإننا كثيرًا ما نجده في معاملاته خشتًا جافا مع الآخرين» وفي هذا الجفاف 
والخشونة تنفيس أو تعبير عن الناحية المكبوتة فيه وتعويض عن الخجل والانزواء 

فمن قندل ا الثاني من الأعراض: الفتاة العانس التي تزيد إمعانًا في تعذيب 
نزعاتها الجنسية المحرومةء فتّحرّم على نفسها الفكرة واللفتة والحركة التي قد 
منها ولو من بعيد رائحة الجنسء U sS‏ 
غيرهاء وبذلك تكون القوى الكابتة عندها هى التى تتحكم في تصرفاتها. 

کل هة لظام لكر ولك اها ق كران ارك وك 9 كاد ذا 


ف الإعلاء. 
Es‏ ف حالة الإعلاء يمتاز بسلاسة وانسجام لا نجدهما أبدًا ف حالة الإبدال 
المرّضي» فكا ن الإعلاء يحول الطاقة العصبية إلى مجار آکثر است ستقرارًا لیس بها من عوامل 


الاحتكاك أو عوائق السبر إلا أقلها. 

وكأن المجرى الذي حدث الإبدال فيه كما قلنا «بديل كاف» للمجرى الغريزي الأصليء 
بمعنى أنه يؤدي إلى إشباع حقيقي» ولا شك آنه إشباع من نوع آخر» ولكن تبقیى له صفة 
الكفاية كالإشباع المباشر الأصلي. 

ولا شك أن الأقران يتما تاتون اتهم البديلة (الأدب - الفن - الموسيقى ... إلخ) 
کنا فا تاوا شحف بذكرةا بها يشن به اكه اة نة اة 

فالطاقة الجنسية (أو القوة الدافعة الجنسية) تتجرّد في الإعلاء كما قلنا من مميزاتها 
الجنسيةء وتحيد متجهة نحو غاية لا جنسيةء ولكنه يّندر أن يحدث حيود في الطاقة 
الغريزية بصورتها النهائية بعد تمام نضجها؛ آي في سن البلوغء وإنما يكون الحيود في 
مكونات الغريزة"' كما سنشرحها فيما بعد.“" 

ويتضح مما تقدّم أن الهدف السويًّ الذي يرمي إليه النمو العقلي في نظر أصحاب 
التحليل النفسي هو الإعلاءء وهو هدف يتضمّن الصحة العقلية للفرد والتقدم الثقافي 
والاجتماعي للمجتمع. ولكن يتضح علاوة على ذلك أن حدوث الإعلاء ليس أمرًا هيدًاء وأنه 


.Components 
انظر الباب الحادي عشر.‎ ^ 


۸1 


الحيل اللاشعورية 


يحدث بخطوات بطيئة ومتدرّجة ويحتاج إلى الصبر الطويلء أما التسرع في الحصول 
على النتائج سواء من ا الفرد أو المجتمع فهو المسئول الأساسي عن كثير من أنواع 
الأمراض العصبية. ولكي تحصل على أكبر قدر ممكن من الإعلاء نجد من الضروري أن 
نأخذ أنفسنا بالهوادة ا وأن تحتمل من مطالب الغرائز البدائية في الأطفال أكثر 
مما تحتمل في الوقت الحاضرء حتى نسيل لنفوسهم أن تسير في طريق السلاسة والنمو 
الُنسجم الذي يودي إلى الإعلاء. 

والإعلاء عملية لا شعوريةء ولذلك فهي ليست تحت رقابتنا المباشرةء وليس في قدرتنا 
أن نستّرها كما نسر الآلةء وكل ما نستطيعه هو أن نهيّئ الوسائل التي تأخذ بيدهاء على 
ألا تنسى أن العملية عملية تطورية تدريجية. وموضوع الإعلاء أحد الدروس القيّمة التي 
يستفيدها من التحليل النفسي كل من الُربي والمصلح الاجتماعي. 


AV 


الباب الحادي عشر 


تطور الحياة النفسية 


)١(‏ مكؤنات الغريزة الجنسية 


ذكزنا فيما سبق معنى الغريزة الجنسية بوجه الإجمال» وذكرنا أن هذه الغريزة تأخذ 
صورًا مختلفة وتنتقل من صورة إلى أخرى عند الطفل» حتى تصل إلى صورتها النهائية 
الناضجة عند البلوغء والآن نأتي إلى تفصيل هذا الإجمال. 

فالغريزة الجنسية اسم أطلق على مجموعة من النزعات البدائية التي تصل إلى 
الإشاع بطرهة حه أي اة أخرن مجو من التزعات. التي درفي إل للذ 
الحسية بمُختلف أنواعها. 

وهذه النزعات لا تنشاً في وقت واحد» وإنما تتوالى بكيفية خاصةء كما أن الهدف 
الذي ترمي إليه يناله من التطور والتحويل مثل ما ينالها هي» حتى تصل إلى الهدف 
النهائي للغريزة وهو التناسل. 

وتسمّى هذه النزعات «مكؤّنات الغريزة الجنسية» تمييرًا لها عن الغريزة المتكاملة 
كما تظهر في دور الُراهقة. 

وهذه المكؤنات تتناول أجزاءً مختلفة من الجسم؛ بمعنى أن هناك مناطق من الجسم 
تتميز بحساسية كبيرةء وتكون مَصادر للّذة (أو الألم)؛ إذ تكون هذه المناطق محمَلةٌ 
بقدر كبير من الطاقة الغريزية؛ وعلى ذلك تكون حساسيتها عبارة عن العلامة الشعورية 
لتركّز الغريزة الجنسية فيهاء والمنطقة من الجسد التي تتميّز بالحساسية في أي طور من 
أطوار الغريزة تفقد شينًا من هذه الحساسية عندما يحل الطور الثاني وينتقل مركز 
الحساسية الجنسية إلى المنطقة التالية. قلنا إنها تفقد شيدًا من طاقتها ولم نقل أنها تفقد 


1 


3 


3 
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كل هذه الطاقة؛ لأن قدرًا معيتًا منها يبقى لاصقًا بهاء وهذا القدر قد يُستخدَم فيما بعد 
في التمهيد لعملية التناسل نفسهاء وسنرى فيما يلي ما يُوصّح ذلك. والقدر الذي يُّفقد من 
الطاقة لا ينتقل كله إلى المنطقة التاليةء وإنما يُستنقد جزء منه في إعلاء هذا المكؤّن من 
مكونات الغريزةء فيتحول هذا الجزء كما عرفنا في الإعلاء إلى غرض لا جنسي يَرمي لا إلى 
لذة حسية بل إلى لذة «معنوية». 

والخلاصة أن الطاقة التي تتركز في أي دور من أدوار الغريزة مالها أن تتفرّع 
إلى فروع ثلاثة: «الأول» يتجه عن طريق الإعلاء إلى هدف لا جنسي. و«الثاني» يتحول 
إلى الدور الثاني من آدوار الغريزة ويئول في النهاية إلى الغريزة بصورتها المكتملة 
في دور البلوغ. و«الثالث» يبقى على حاله ليْعطي هذه المنطقة أهمية ثانوية دائمة 
بالنسبة لوظيفة النسل نفسها؛ إذ تمهُد لها تمهيدًا وظيفيًا كما سبق أن مهد لها تمهيدًا 
تطوريًا. 

وعلى ذلك فهذه المكؤّنات هي عوامل النضوج الجنسي» كما آنها عوامل النضوج 
الاجتماعي والثقافي. 


(۲) مناطق الغريزة الجنسية 
يُمكن أن نقول بصفة عامة أن المظهر البدائي للغريزة الجنسية هو عبارة عن حساسية 
خاصة مُمتازة ترمى إلى التهيّج RE o a ESA ES‏ 
صرفة» ویکون E‏ الحساسية واللذة عند الطفل في المبدأً في حالة عامة غامضةء غير 
محدّدة لا في طبيعتها ولا في مواضع الجسم التي تتأثر بهاء فيكون سطح الجلد بأكمله 
اشا وو هد اماه .القامة دوو كوكر أقادة :الكناسة ن متاطى ةة 
بالتدريج كما علمناء ولكن تبقى للحساسية الجلدية العامة أهميتها ولها علاقتها المباشرة 
بالعملية الجنسية كما هو معلوم» ومناطق التركيز هي بوجه عام مخارج الجسم وأعضاء 
الكن: 

وأول هذه المراكز الفم؛ إذ تترگز فيه منطقة حساسة تدقع الطفل إلى التماس 
ألقدة هذا الحكنى ورت ذلك إل اسكماة © الرشاعة دااع ال مان 
حوله في بدء الحياة؛ وعلى ذلك يصبح هو «الجبهة» التي تناضل فيها الغريزة فتنال 


تطور الحياة النفسية 


الإشباع أحياتًا والحرمان أحيانًا أخرى» وبذلك يُصبح أداة للذة ووسيلة للاعتداء. وهذه 
«المرحلة الفمية» من أهم مراحل الغريزة؛ أن ما يتركز في الفم من الطاقة ينحدر جزء 
منه إلى المكؤن الثاني للغريزةء بينما يبقى جزء من الحساسية بقاءً داثمًا يخدم الغريزة 
كما قلناء ويتمثل ذلك في أهمية التقبيل من الناحية الجنسية الصرفة. أما سائر الطاقة 
الغريزية فينصرف إلى استخدام الفم في أغراض اجتماعية وثقافيةء فيُصبح أداة التفاهم 
والتحابً والسمو إلى غير ذلك من النواحي التي تعتبر من قبيل الإعلاء وهو ما يزال 
بُستخدم سلاحًا للاعتداء والدفاع كما ا م قبل» غير أن الاعتداء يتحول من اعتداء 
مادي صرف بالعض والقضم إلى اعتداء معنويّ بالقول والسباب والهجاء ويبقى نصيب 
محتوم من الطاقة للعض والنهش. 

وكما أن الفم من أوائل المناطق التي تتمركز فيها حساسية خاصة فكذلك الشرج؛” 
لما يجده الطفل من الراحة عند التبرز وما يرتبط بهذه العملية من الألم» سواء كان ألا 
داخليًا منشؤه عدم انتظام وظائف الأمعاء أم خارجيًا منشؤه ما يُطالّب به الطفل من 
انتظام العادةء وما يناله من عقوبة أو تأنيب نتيجة لاستخدام هذه الوظيفة استخدامًا 
طبيعيًا بالنسبة إليه ولكنه مُستنگر من البيئة. 

وعلى ذلك فهذه الوظيفة ينالها شيء كثير من المقاوّمة والقمع والكبت» وهي تستخدم 
أداة للاحتجاج والانتقام» وثصبح أساس كثير من أنواع الإعلاء» وتتحول الطاقة بعد ذلك 
إلى الجهاز البولي" باعتباره مخرجًا من مخارج الجسم. 

ومن المناطق التي تتركز فيها الغريزة مركز الإحساس البصري أو العينء فالتلذن 
عن طريق البصر برؤية الألوان والأشكال يّظهر في الأطفال بشكل واضح. وينتهي الأمر 
الا هة عامل ب ا کون و 0 اکان کل م 
أخرى مرت بهاء فتّصبح الحساسية الجنسية الرئيسية مركزة فيهاء بينما تبقى المناطق 
الأخرى محمّلةَ بشيء من الحساسية يختلف باختلاف ظروف التطور الذي مر بها. 


.Oral Phase ' 
„Anal Phase " 
„Urethral Phase " 
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مبادئ التحليل النفسي 
(۳) التثبيتَ 


ولهذا yT‏ نوردها هنا. فالغريزة عندما تتركز في منطقة من 
المناطق إنما تمهّد للمنطقة التاليةء ولكن يحدث أحيادًا أن يكون الانتقال ناقصًا مبتورًا 
ی فر من اة معا انطو لاف رة و غا عن مل حه 
الحالة اسم «التثبيت» ويّنتج عنه أن يبقى من الحالة البدائية نصيب أكبر من الطبيعيء 
ويبقى السلوك البدائي عالقا بالشخصية؛ ومن ذلك ما نراه في حالات الشذوذ الجنسي على 
اختلافها. 


)٤(‏ تطور أهداف الغريزة 
و شفك هذا التطرر ق ماطن اتخات الخ ر اهف لر اة ي 
مبداً الأمر لا ترمي إلى هدف ما غير مجرّد اللذة الموضعيةء فلا يكون هناك اتجاه نحو 
شخص أو شيء معبّن. 

أي أن اللذة تكون غير مُرتبطة بالذات في مجموعهاء بل بالعضو في ذاه فلذة الفم 
عند الطفل الرضيع في مبدأً حياته متعلَّقة بالفم ذاته وليست لذةّ للشخص في مجموعه 
كما هى الحال عند الكبار. 

وتتطور هذه اللذة الموضعية إلى حالة تتعلّق بالشخص أو بالذات» فيْصبح الشخكن 
EE E EES E OANA‏ 
نسبة إلى نرجس «نارسيس» في الأسطورة اليونانية؛ وهو شاب جميل الصورةء کان يفكر 
في الزواج وأرادت أخته أن تصرفه عن الزواج» فذكرت له أنها ستريه فتاة تفوق فتاه في 
الجمال» وذهبت به إلى بر وطلبت منه أن ينظر فيها فرآى صورته في صفحة الماءء وما 
كاد يرى هذه الصورة حتى هام بحبهاء وانصرف عن فتاتهء وأصبح لا يسلو التردد على 
بئره ليرى فتاته الموهومة التي هي في الواقع صورة وجهه. 

وتمرٌ مرحلة النرجسية وتتلوها مرحلة يتعلق فيها الحب بأشخاص خارجين يكونون 
أو من جنسه ثم من الجنس المقابل. فتعلّق البنت بالبنت والولد بالولد يسبقان تعلق 
البنت بالولد والولد بالبنتء ويْشاهَد ذلك في الطفولة المبكرة كما يُشاهد في بدء المراهقة. 


.Fixation 


.Narcissism * 
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ونلخص هذه الأطوار فما يلي: 
أولا: الحب غير الموجه." 
ثانيًا: الحب الموجه: 


(أ) نحو الذات.٠‏ 


(ب) نحو آشخاص آخرین. 


)١(‏ من نفس الجنس.“ 
(۲) من الجنس الآخر. ' 


وكل دور من هذه الأدوار يُعتبر تمهيدًا للدور الذي يليه كما حدَّث بالنسبة لمكونات 
الغريزةء وكل دور يّحدث فيه الإعلاء والتثبيت بنفس الكيفية التي سبق أن تكلمنا عنها. 

ويقتضي تطور الحياة النفسية أن ثَنسّق هذه المكوّنات وتنظم تحت قيادة غريزة 
التناسل الحقيقية «في البلوغ»» فتمهد لها كما قلنا من الوجهة التطورية؛ أي آنها تهيّئ 
الحدث لحياته الجنسية الناضجة»ء ولكنها تبقى حتى بعد البلوغ لتخدم عملية التناسل 
الحقة. فإذا حللنا هذه العملية الأخيرة فإننا نجد أن الدور الذي تقوم به العين والفم 
والإحساس الجلدي العام» دور له علاقة مباشرة بالتهيّج الجنسيء ولزيادة الإيضاح نذكر 
بعض الأمثلة. 

فالرؤية - موجبة'' أو سالبة"' - لها أهميتها في التمهيد الجنسي» بل إنها آمر 
أساسي؛ لان الأليف في الأحوال العادية يعرف أليفه بالنظر» ويغلب أن يكون الاختيار 
مبنيًا عليه سواء في الإنسان أو الحيوان. كما أن الرغبة في اجتذاب الجنس الآخر تَستغلٌ 


.Auto-Erotic ^ 
.Narcissistic 
.Allo-Erotic * 
.Homosexual * 
.Heterosexual 
.Skoptophillic 
.Exhibitionistic 
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هذه النزعةء فيبدو كل جنس في الزينة التي َج تجتذب الجنس الآخر وتسهُل له غزوه وتمهد 
السبيل إلى تكوين النسل. 

أما الفم فلا سبيل إلى المبالغة في علاقته المباشرة بالغريزة وقد كانت القبلة داتمًا 
ذات معتّى جنسي واضح» وهي وثيقة الصلة بالاتصال الجنسي. ولا شك في أن القبلة من 
الوظائف التي تستوقف النظر لكثرة ما تؤدّيه من المعاني؛ فهي بالنسبة للأطفال متعة في 
ذاتها ولذة كاملة مستقلةء أما في البالغين فهي تمهيد وخدمة لما هو معلوم من الاتصال 
الجنسي» ولكنها تبقى في الكبار لتخدم أغراضًا أخرى كالحنان والصداقة ... إلخ» مما 
يبن أنها تستبقي قدرتها على الاستقلال وعلى أن تكون غرصًا لذاتها. 

وهذه النزعة لأن يَستبقي المرء مكونات الطفولة بعد انتهاء وظيفتها التمهيدية 
الحيوية هي ما سميناه «بالتثبيت»» والتثبيت شائع في جميع مكؤنات الغريزةء ومن 
الطبيعي أن يحدث قدر معين من التثبيت في جميع المكوّنات» ولكن إذا زاد التثبيت عن 
هذا الحد خرج الشخص عن كونه کارا التثبيت عرَضًا من أعراض المرض 
النفسى. 

ورور من إحدى المراحل إلى المرحلة التي تليها يقتضي أن يحدث الإعلاء بالنسبة 
للمرحلة المنقضيةء فتتحرّل طاقتها إلى مجرّى يجعل منها أداة للتقدم الخلقي والاجتماعي 
للفرد؛ أي أنها تنحرف عن الهدف الجنسي إلى أهداف غير جنسيةء بينما ثخلي الطريق 
للمرحلة التاليةء ويتكرّر ذلك من مرحلة إلى أخرى. 

وهذا هو المقصود من إعلاء الغريزة الجنسية؛ فالإعلاء كما قلنا من قبل يندر أن 
يحدث بالنسبة للغريزة في صورتها الأصلية الناضجةء وإنما يحدث أغلبه بالنسبة لمكؤّنات 
الغريزة وهي في طريقها لإعطاء الغريزة صورتها النهائية. 

وما يحدث بالنسبة لهذه المكونات من التجمّع نحو المركز وهو «التناسل»» سواء من 
وجهة التطور أو من وجهة التمهيد الوقتيء هو ما سی بتكامل الغريزة؛ أي بتساند 
مکوناٹھا لكي تكون كلا واحتاء آي صورة كاملة تتجه ‏ خطوطها تخو مركز وأحد هى 
استفزاز الخشن: 

ومنه نشتق معتّى آخر؛ وهو أن الطفل من يوم ولادته إنما يمهّد لهذه الخطوة 
النهائية لكي يؤدي وظيفته الحيوية لاستمرار نوعه» فيمر في «خبرات» جنسية متعددة 
الأشكال والنواحيء متدرّجة من الإحساس الغامض الذي لا يكاد يرمي إلى غرض ماءء إلى 
الشبق الجنسي المرگز الذي يرمي إلى غرض محدّد. 


٤ 
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اة ف الغالكن كاف إل اتشان اأشاع فا شد 

ولكن الطاة اشرو أكر ما ما ل مذو هة وعل داك ف عة 
ريد كبر يستخدمه ف إعلاء تزعاته وتؤجيهها نحق ارقي له وللمجتمع الذي يعيش 

فتتحول نزعته نحو العبث بجسمه وأعضائه» إلى النزعة نحو التشكيل والبناء 
اا افد اواك ف لوول إن اغراف ها فة اكا ى اک 
الإنساني العام» وعن هذا الطريق ينشاً اميل عند الفنانء والبتّاءء والمهندس» والعاملء 
والزارع» إلى آخر ما يجد الإنسان من الفرَص للتعبير عن هذه النزعة البدائية في صورة 
راقية من وجهة النظر الحُلقية والاجثماعية. 

ركلف تر ل اة تى القوية إل رة فخ الرتاع واكان اا رة 
نحو «الإمساك» إلى الاقتصاد والجمع والادخارء ويّنشاً الخْلق مُصطبًا بصبغة الكرم 
والغظاء .ى نضفةة :التخل لاماك (للحظ الاسخحمال اللفظى :ن اللفة وال كا 
نکال الت زات اذاف كارن الفغا غ الهادة االكاة : تحمل ع قات مل هخه 
التظافة والتطام والدقة والواطبة والطهن اة والعي إل غبر داف 

ولنعُد إلى تطور الهدف الذي ترمي إليه الغرائز» فهي في أول الأمر كما قلنا غير 
موجُّهة» فكل غريزة تبحث عن إشباع ذاتي؛ فلذّات الطفل غالبها من هذا النوع» ولكن 
تبقى في حياتتا آثار واضحة لنزعة الإشباح الذاتي. 

فالتدخين والغرام بطعم الحلوى وما إليها من المهيّجات الموضعية الفم» كالمخلات 
والأفاويهء كلها ترمي جزتيًا إلى إشباع موضعي» ومن قبيل ذلك أيصًا الاستمناء وحك 
الجلد فهي كلها لدات تغلب عليها صفة الموضعية. 

وفي الدور الثاني وهو دور عشق الذات أو «النرجسية» تتّجه غرائز الطفل إلى 
موضوع مدت ولك الوضوع اي هذ الخال هى ااطقل اف فهو شح فة 
مشغول بجسمه ومظهره وعقله» فليس بينه وبين غيره من الناس ذلك الاتصال النفسي 
E AIT ENN SEE N a E‏ 
يعرض نفسه ويتلذّذ من هذا العرض» ويُعجب بما يقول وما يفعل» وتبدو فيه «الأنانية» 
والعزوف عن «الروح الاجتماعية» بشكل واضح. ولا شك أن خروج الطفل من هذا الدور 
لا يعني انعدام اهتمامه بنفسه» بل بالعكس يبقى قدر من هذا الاتجاه عند الكبار» ومن 


الطبيعي أن يتبقى قدر معقول منه» ولكن من غير الطبيعي أن يبقى لاصهًا بالبالغ قدر 
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بير مما كان عنده وهو طفل» كأن يكون الشخص شديد الاهتمام بنفسه» قليل الاهتمام 
بالناس وبالعالم الخارجى مشغو بجسمه» وف الحالات الشديدة الشذوذ يكون شديد 
الانشغال بما يدور في نفسهء حتی إنه يَصحُب عليه آن يتتبّع ما يدور حوله» ولا تتكون 
بينه وبين محيطه تلك الصلة العقلية السليمةء فإذا تطرّف الشخص في ذلك تطرقا كيرا 
أدى ذلك به إلى نوع أو آخر من المرض العقلي أو الجنونء وكل آنواع الجنون تتضمن 
قدا من الاتشقال جالتهن. والأسهاب من العام الخارجي. ويكفي لكي تقر ذلك آن 
نزور أحد مستشفيات الأمراض العقليةء فإن ول ما يُجابهنا فيه أن نرى المرخى الذين 
يعيشون معًا لا يكؤّنون جماعة بالمعنى المألوف لناء بل هم أفراد مُتنافرون» كل منهم 
يتحرك ويعيش في عالم عقي مستقل» ولا اتصالات بين اثنين أو أكثر» بل انفصال يكاد 
يكون تامًا. كل منهم يتحرك في محيطه الخاص» ويخلق لنفسه جوًا من الخيال منفصاًد 
عن الجو الواقعي» ويحقق آماله عن طريق الوهم في هذا الجوء بدل أن يكلف نفسه مشقة 
تا ق فان اة 

ولا شك في ننا جميعًا تنحدر انحدارًا وقتبًا إلى هذا الانسحاب والانطواء على النفس» 
وخصوصًا في حالة أحلام اليقظة والاستسلام إلى الخيال. 

ولي مخت هذا أن الخال بالضروزة من علمات الأضطراب العقل؟ فإن قدا 
معقولا منه لا بأس به» بل هو مفيد من بعض الوجوه» فهو يمثل صمام الأمن في حياتنا 
لا ن اة عن ارات وات عاد البرك إل كبك فة إن التحى 
في عالم الواقع» ثم إنه يُعتبر في بعض الأحيان تمهيدًا للوصول إلى الأغراض الحيوية؛ 
إذ إن الخيال كثيرًا ما يكون نوعًا من التفكير والتجرية العقلية في سبيل الوصول إلى 
غرض فعليًء وكثيرًا ما تدفعًنا اللذة المشتقة من الخيال إلى بذل الجهد لالتماسها عن 
طريق الواقع. وإنما يُصبح الخيال ضارًا وغير طبيعي إذا انغمس فيه الشخصء» وإذا كان 
انغماس الشخص فيه بحيث يُفقده الاتصال بعالم الواقع» والحكم في ذلك هو السهولة 
التي يستطيع بها الشخص أن يعود إلى عالم الواقع» فما دام الأمر لم يّخرج زمامه من 
الشعور فلا بس به» ما إذا خرج الزمام فإنه يبدا في أن يكون عرَضا مرَضيًا يحتاج إلى 
العناية بأمره. ولا شك في أن من الطبيعي أن يكون عند الأطفال قدر معبّن من عشق 
الاه كا أن اتم تل من الفا ءا لا ية مى الركال هذا الضدن 

ولمرحلة النرجسية أدوار مُتعدّدة يتعلّق عشق الفرد فيها بنواح مختلفة من ذاته؛ 
ففي الدور الأول من أدوار النرجسية يكون عشق الشخص لنفسه كما هي» ويبقى أثر 
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ذلك لدرجة معينة طول حياته» والدور الذي يلي هذا هو عشق الشخص لنفسه كما يحب 
لھا أن تكون» وذلك بدء تکوين الثل العليا ف حياة الشخص» ويدء تكن «الآنا العليا» 
الى كرتا ما لاحن لأر الحلقي ف اة القر. وها التطور ضرت من الاعلا رة 
عشق الذاته وهو من أهم منابع الخلق ق حياة الفرذ والجماعة. 

وغندما تنقخى :مرحلة. الترخسة قدا المرحة الال ف خناة الطفل وشي مرحاة 
العشق الخارجي» فيتجه الحب فيه إلى موضوع خارجي سواء آکان شيئًا م شخصًاء 
ويختار الإنسان ما يحبه في هذه الحالة عن طريق الاشتقاق من نزعاته الأولى؛ وعلى ذلك 
فهناك طائفتان من الأشياء التي تكون موضع الحب: 
الأولى: مشتقة اشتقاقا مباشرًّا من عشق الذات «النرجسية». 
والثانية: مشتقة منها اشتقاقا غير مباشر؛ إذ أنها ترمي إلى حب الأشخاص الذين 

يُجيبون الرغبات (الأب والأم). 
ففى الأولى يحب الشخص أشياء تكون شبيهة: 


O 


)٥(‏ بالام التي تغذي. 
0 
ففى الحالات الأربع الأولى يكون تحؤّل الطاقة الغريزية عن طريق الذزعة النرجسيةء 
ما في الحالتين الأخريين فهو عن طريق النزعات البدائية التي تهدف إشباع الحاجات 
الحيوية عن طريق الغير (الأب والأم). 
ففي الأولى» يختار الإنسان لمحبّته شخصًا يُشبهه» وذلك أبسط آنواع الإبدال. 
وف اأغاهات الاد ت كا عن تون مشام د وا اة قد كرون ماده 
أو «معنوية» كالمشابَهة في الملامح أ واو او القامة أو ق الذكاء او لطن أو ارك 


۹۷ 
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الاجتماعي."' ومن نواحي الشذوذ في هذا النوع من الحب ما يُعرف بالاتصال الجنسي 
الشاذ «الوحيد الجنس». 

وفي الحالة الثانيةء يقع الحب على أشخاص يُشبهون الذات كما كانت في وقت ماء 
شقان الكل أو اراد الان جاوزا عد الشات من تنه هما غكما كاف ف فار اف 
والجمال. ومن هذا القبيل الزيجات التي يكون فيها التفاوت في السن كبيرًا. وينتج ذلك 
عن نوع من التثبيت يكون قد حدث بالنسبة لفترة معينة من سن الشباب» وينصبٌ 
الاختيار على أشخاص يمثلون هذه الفترة بكيفية ما 

وف الحالة الثالثة. تتجه المحبة إلى الأبناء ومن إليهم؛ لأن الاين يمثّل قطعة من النفسء 
خصوصًا بالنسبة للأّم؛ ولذلك كثيرًا ما نجد الأم الشديدة المحبة لنفسهاء شديدة المحبة 
لأبنائهاء بينما قد تكون عاجزة عن محبة زوجها لأنه لا يمثل نفسها ولا جزءًَا منها. 

وكثيرًا ما نجد أن الإنسان يَعتبر أن كل شيء بّذل فيه جهدًا خاصًاء أو تعب في تكوينه 
والعناية به» كأنما هو جزء من نفسه» فيّضفي عليه من الاهتمام والمحبة ما يّدهش له 
الكثيرون. ومثال ذلك حب جامع الثّحف لنحفهء والؤلف لختبهء والمخترع لاختراعه» والمعلّم 
لتلاميذه» إلى غير ذلك مما نشاهد كثيرًا في حياتنا اليومية. 

وفي الحالة الرابعةء يحب الشخص نفسّه كما يجب أن تكونء فيختار مُثله العليا في 
الجمالء أو الصحة, أو الذكاءء أو الخُلق ويختصها بمحبتهء فكأنه يلتمس في محبوبه 
ما ينقصه من الصفات الجثمانية والخلقيةء وقد تكون هذه نقيض صفاتهء فيختار من 
يعوّض النقص الموجود فيهء والحب في هذه الحالة يصل بنا إلى عكس النتيجة التي 
يوصانا إليها في الحالة الأولى. 

أما الحالتان الخامسة والسادسةء فالحب فيهما مُشتق من المحيط العائلي. ففي 
الخامسة يبحث الشخص عمن يعيد إليه شعوره بالعنايةء والحدب والحنان» والرعاية 
وأمثال هؤلاء لا يسعدون إلا مع زوجات يؤدين الوظائف المادية والعاطفية التي كانت 
تؤديها الأم» وكثيرًا ما يَفشل زواجهم عندما يَقصّر ما تقوم به الزوجة دون الحلول محلّ 
ما كانت تقوم به الأم. أما في السادسة فيبحث الشخص (المرأة في الغالب) عن الرجل الذي 
يقوم لها بالحماية ويكفل الأمن والطمأنينة التي كان الوالد رمرًا لها. 


" ومن قبيل ذلك أنواع «التعصّب» المختلفة من وطني وعنصري وديني وقبَلي ... إلخ. 
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)٥(‏ عقدة أوديب 


ويبداً تحديد هذه الميول المختلفة من عهد الطفولة؛ إذ يكون للمحيط العائلي أثر عميق في 
نفس الطفل» وله بناءً على ذلك آثر کبیر فی تکییف سلوکه فیما يلي من حیاته. 

وهذه الميول ليست بالبساطة التي قد تتؤهمهاء بل هي معقدة غاية التعقيد 
ومتشابكة بعضها مع البعض غاية التشابك. وفي محيط العاثلة تتكون عواطف الطفل 
نحو أبويه ونحو إخوته» فإذا خرج عن النطاق العائلي الضيُق إلى المجتمع الواسع» 
فإن العواطف التي يكونها في هذا النطاق تكون صورة طردية أو عكسية أو معدَّلة 
لكواظفه الغا ا فين ما متها عل كل ال قافا رما ان روساكة 
أو برع وميه آى بالاسدقاء أو بالغربات أو بالواطذین آى بؤوجته وأبتاته فیا بعد گل 
هذه إنما تنبع في الأصل من علاقاته العائلية الأولى» ولكن بعد أن يتناولها كثير من التغيير 
والتبديل حسب الظروف. 

فقد يكون الطفل مطيعًا غاية الطاعة ومحبًا غاية الحب لوالديه» فإذا كبر كان 
متمردًا على رؤسائه كارهًا لهم؛ وقد يحدث العكس فيكون سلوكه نحوهم صورة مطابقة 
لسلوكه نحو أبويه؛ وذلك راجع إلى أنه ليس هناك شىء اسمه العاطفة النقية الخالصة 
في حياة الإنسان؛ فالعقل يحتضن العاطفة وضدّها في E E EGE‏ 
الأم والأب عاطفة ثنائية معقدة. 

فالأم هى المركز الخارجى الأول لعواطف الطفل كما سبق أن ذكرنا؛ لأنها الوسيط 
ا هاه الل ون اك تة ركرك فاق ادج اي وت غر 
الاستئثارء وعلى ذلك فالطفل يريد أن يستأثر بأمه استئثارًا تامًا لا في وقت حاجته المادية 
إليها - الغذاء وما إليه - بل في كل وقت. وهو يدعوها إليه نهارًا وليلّاء ويبتئس أشد 
الابتئاس إذ لا يحصل على بُغيته. وعلى ذلك فهو يغار عليهاء يغار عليها من إخوتهء وذلك 
مشاهَد ملموس» ويغار عليها من مشاكلها العديدة التي تدعوها بعيدًا عنه» ولكنه يغار 
عليها أو وفوق كل شيء من ذلك الشخص الذي يجد أنها تعطيه من نفسها أكثر مما 
تعطي آي شخص آخر,ء وهو الأب. فالأب يستآثر بالأم متى شاء» وهي تقضي معه جانبًا 
كبيرًا من وقتهاء وخصوصًا بالليل؛ إذ تنام وإياه في مكان واحد» وتترك طفلها وحيدًاء 
ويتنبّه عقل الطفل جيدًا إلى هذا المنافس القوي فيتكون عنده الحقد عليه والغيرة منه. 
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فالشعور البدائي إذن هو شعور بالمحبة الشديدة للأم“ والرغبة في الاستئثار بهاء 
وشعورٌ بالكراهية الشديدة للأب والغيرة من تفوقه وتملّكه للأم. 

ولكن هذا لا يدوم طويد لأن الطفل كما قلنا يمتص من الأم عواطفها ويندمج في 
شخصیتهاء فهو بالتدريج يحب ما تحب الأم ومن تحبًّ» حتى ولو كان ذلك ضد رغباته 
الغريزية التي يتناولها الكبت في هذه الحالة ويحدث مثل هذا في حالة الأب فهو موضع 
محبة الأم والتفاتهاء وعلى ذلك فهو شخص يجب أن يحب ويصبح فعلًد محبوبًا من 
الطفل عن هذا الطريق. وأما الكراهية الأصلية فإنها ثكبت وتصبح لا شعورية؛ وعلى 
ذلك يصير الأب محبوبًا في الشعور مكروهًا من اللاشعور» بل إن صفات الأب ومظهره 
يُصبحان محل إعجاب الطفل» وتصبح له رغبة شديدة في التحلي بها حتى يفوز من 
التفات الأم بما يفوز به الأب. 

وهذه الحالة من حالات «التنائية» في العواطف أو «التناقض» فيها. ومن الغريب أن 
الأمر لا يقف عند هذا الحد؛ إذ إن هذا الموقف يودي إلى أن تصبح الأم منافسة في حب 
الأب» فتتجه نحوها كراهية لا شعورية.*" 

وقد تتعقد الصورة أكثر من ذلك ويدخل فيها عامل آخر هو جنس الطفل» فالطفل 
الذكر يميل في الغالب إلى أن يكون حبه لأمه وكراهيته لأبيه» وبالعكس بالنسبة للطفل 
الأنثى» وقد تحدُث مُضاعفات أخرى. 

وهكذا تكتشب الطفل من محيطة العاقل مجموعة من العواطف العقدة .ا مثتاقضة 
ا ا غر ھا اتو ا او ن اوی 
الملك الذي قيل إنه قتّل آباه وتزوج آمه. 

وفي الغالب تكون المحبة هي الصورة الواضحة للعلاقة بين الطفل وآبويه بينما تكون 
الكراهية مكبوتةء وهذه الكراهية المكبوتة تجد الطريق إلى التعبير عن نفسها عن طريق 
الإبدال» فكثيرًا ما يختص الطفل بكراهيته الشديدة - فيما بعد - أناسًا يُشبهون الأب 
من حيث المنظر أو السلطة أو الوظيفة. وكثير من الثائرين والمتمرّدين على المجتمع إنما 


“ المحبة هنا شعورية تقابلها كراهية لا شعورية (أنظر [الباب الثامن: الصراع والكبت]). 
.Flugel: Psychoanalytic Study of the Family "°‏ 


.Oedipus Complex ` 
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يعبرون بثورتهم وتمردهم عن الكراهية المكبوتة للأب الذي يُظهرون له ويشعرون نحوه 
بكل محبة واحترام. 

وكذلك بالنسبة للأم» قإن شعور الكراهية المكبوت قد ينصبٌ فيما بعد على الزوجة 
أو الحبيبة أو على جنس النساء بوجه عام. 

ويأتي بعد ذلك دور الإخوة؛ فكل منهم منافس» وكلٌ منهم ينال نصيبه من المحبة 
والكراهيةء في الشعور وف اللاشعورء وكل هذه العواطف قابلة للإبدال والإعلاء في مستقبل 
اة الفل: 

ويتوقف قدر كبير جدًّا من الخْلق الشخصي والسلوك الاجتماعي على أنواع الإبدال 
والإعلاء التي تحدث بالنسبة لألوان المحبة والكراهية التي تنشاً في محيط العائلة. 

فإذا حدث «تثبيت أبوي» قوي عند الطفلء فإنه يجد من الصعب عليه جذًا فيما بعد 
أن يتزوًج أو يترك منزل العاظةء أو أن يستقل بنفسه ويخرج إلى الحياة؛ لأنه لا يستطيع 
الفكاك من الموقف العائلي الذي يلاحقهء حتى بعد أن ترك طفولته بزمن طويل. 

وكثيرًا ما يجري الفرد وراء تكرار مواقف طفولته فيما يلي من حياته» کالذي يُحب 
E U E AS E a a‏ 
أو المتزوّجة ولا يرضى بها بديلًاء ولا تجتذبه امرآة خالصة مهما كان فيها من المغريات 
الذاتية؛ لأن ما يجتذبه هو الموقف الذي مر به وهو طفل وقد كان في أمثال هؤلاء معين 
لا ينضب لكُتّاب القصص والروايات. 

أما التطور الأمثل فإنه يّحدث بكيفية تدريجيةء ويتجه نحو الاستقلال التدريجي 
عن الأب والأم. فيحدث عند الطفل «فطام» نفسي تدريجيء كالفطام من الرضاعة؛ أي إنه 
يُصبح قادرا على أن يستقلٌ بعواطفهء ويجد لها متكآت أخرى فیما یجده من لعب ودرس 
وسعي في الحياة؛ وعلى ذلك يُصبح حرًا في أن يكوّن عواطف جديدةء ويحب ويتزوج طبقا 
مبادئ لا تكون بالضرورة تكرارًا لمواقف الطفولة الأولى. وذلك لا يمنع أن يكون متأثرًا 
بهاء ولكن الأثر يدخل عليه التعديل عن طريق الإعلاءء فلا يبقى له طابع الإلزام والتقيد 
العنيف الذي يبدى في حالات التثبيت. 

وبهذه الكيفية يُمكن أن ينتقل ولاء الشخص بسهولة من المحيط العائلي الضيق إلى 
محيط الحياة الواسع» فالولاء للأصدقاء وللعمل وللوطن ... إلخ يصبح ممكتًا إذا أمكن 
الفكاك من القيود العاظية الأولى. 


الباب الثاني عشر 


فترة الكمُون' 


يتم التطور الذي تكلمنا عنه في الغريزة الجنسية في حوالي سن الخامسة أو السادسة 
ويدخل الطفل بعد ذلك في مرحلة هادئة من حياته يطلّق عليها اسم فترة الكمُون» وتستمر 
فترة الكمون حتى بدء المراهقة. 

وهذه المرحلة كما يدل عليها اسمها تتميز بالخلو من كثير مما يظهر في المرحلة 
السابقة من علائم التمرّد والثورة والصراع عند الطفل. 

وكلنا يدرك الفرق الكبير بين الطفل في السنوات الخمس الأولى من حياته» وبينه فيما 
بعد ذلك وقد رُوّض وأصبح سهل القياد» مطواعاء خاضكًا لما يُفرض عليه. ومن الغريب 
أن الناس قد اختاروا هذا السن من زمن طويل لبدء تعليم الطفلء فكأنهم ينتهزون فرصة 
هذه الفترة الهادئة في حياته ليبدءوا في مهمة التعليم الشاقة. 

وإذا أردنا أن نون صورة واضحة للفرق بين الحالكينء فلنتذكر الطفل الرضيع 
وانفعالاته الجياشة بالرغبة والخوف والألم والحب» ولنتذكر أن انفعالات الطفل أقوى بما 
لا يقاس من انفعالاتناء ولا يُشبهها في حياة الراشدين من الناس إلا المخاوف العتيقة. 
كالكابوس الذي يأتي النائم. وذلك لأن الطفل في مبدأً حياته» حينما يكون ضحية الخوف 
أف دواو وو اك الوق هوا رمان لمن ا وا کو وش ددا 
أمل يرجی؛ لأنه ليس في تجربته ما يؤدي به إلى عكس هذا الاعتقادء ويشبٌ الطفل قلي 
قليلاد وتزيد مطالبه من الحياةء ويزداد إدراكه لرغباته» وتمر به ساعات هناء وسعادة 


.Latency Period ` 
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تجاب فيها هذه المطالب» ولکن تمر به ساعات شقاء يحرم فیها مما یرغب فیه» بل 
ويُفرض عليه أن یقوم بأشیاء لا یرغب فیهاء ویری حوله قیودًا ونْظمًا لا تمت إلى رغباته 
ولا إلى إذراكه بضلة ما. فيثون ويتخرن اول الفكاك من هذه الخال وق آثناء ذلك 
تجيش نفسه بعواطف الحب والكرهء والغيرة والرغبة في الانتقام» وتمني الموت فُخالفيه 
وهتاشهية ومن هنا لا بذك وزات الفضب٠الهديدة‏ التي تهر بالطفل وهى ي وا 
السنتين أو الثلاث من العمر. ومن منا لا يّذكر صراخ الطفل وبكاءه ساعات طوالء بكاء 
U N E a a SG‏ 
وهيهات أن يكون هناك آثر لما تصنع الأم أو الأب عند ذلك من رجاء أو تهديد أو ترغيب؛ 
كل ذلك يذهب هباءً والطفل ينظر وهو جامد وقد أقفل فمه ورفض الطعام. 

ها رالغات الخائف الخاض الفون الفا كفا الة اسول 
القياد الذي نراه في المدرسة الابتدائية. 

ذلك آنه قد دخل في الدور الذي «تكمُن» فيه النزعات إذ تدخل في دور هدوء وقتيء 
وتقل مظاهر الرغبة والصراع في نفس الطفلء ويُّصبح قادرًا على التكيّف الاجتماعي؛ فهو 
يُصغي لغيره» ويعرف شينًا مما له وما عليه» ويرغب في التعلم» ويّصبر على بعض المكاره 
ويستقل بنفسه بعض الاستقلال. 
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معه بالقهر حيتًا وباللين أحياتًا وبالحزم دائمًاء حتى وصلا بنزعاته الثائرة إلى هذه‎ 
الحالة من الهمود والخمود» ولا شك في أنهما قد كانا عاملّين في إعلاء بعض هذه النزعات‎ 
وفي تمهيد الطريق لتكوين شخصية الطفل المستقبلة.‎ 

ولكن الغريب أن الطفل يفقد شيدًا هامًا في أثناء هذا التكوين؛ فمن منا لا يذكر 
الطفل ذا الثلاث السنوات أو الأربع أو الخمس» ويذكر حيويته الفائقةء ومعينه الذي لا 
ينضب من الجِيّل واللطائف» وثروة خياله التي لا تفنى» بل وفوق هذا وذاك بُعد نظره 
و التق لا عرف وة ايندو اوخاه هده رالا هت 
«الحكمة»» وهذه «الحيوية» كثيرًا ما تخمد مع خمود العوامل الغريزية. 

وهكذا نجد أننا نخسر كثرًا إذ نخْلّق من الشيطان الصغير «غلامًا» طيبًا؛ لأنه يخسر 
مع شيطانيته كثيرًّا من حسناته» ويّكتسب مع الطيبة شيدًا من الركود والتفاهة. 

ذلك لأن العقبات التي نضعها في طريق تفكير الأطفالء والقيود التي ثحيط بها 
خو اال و اقات والقي ي 0 اكه ال موك اتات 
وقدرتهم على العمل والابتكار. 


فترة الكُمُّون 


وبعد انتهاء هذه الفترةء تبداً الفترة التالية» وهى فترة الراهَقةء وفيها يعاود الطفل 
امرور على المصاعب النفسية التي سبق له أن مر بها في الطفولةء فتبدى تلك المصاعب 
التي ظلّت كامنةٌ فترة من الزمن في صورة جديدةء ولكنها مبنية على الصورة القديمة. 
كالكتاب الذي تختلف طبعته الثانية عن طبعته الأولى» ولكن يبقى بين الطبعتين شَبة لا 
یخطئه القارئ. 

فالمواقف الانفعالية التى دار حولها الصراع في طفولته تبقى نواة للاضطراب» فإذا 
فکررت هذه الواقف آى ها تُشبهها = واللاشعوں رى الققابه حى ف العرْضن الطفبت 
كما قلنا - فإنها تنفجر ثانية وتسبّب له متاعب نفسية كبيرة. ومن المواقف المتكرّرة في 
العادة موقف الابن من أبيه؛ إذ يكون ما يبدو من الأب من التحكم» وما يبديه الابن من 
التحدي» مشوبًا بعنف الانفعال القديم. وعلى ذلك تكون فترة الكمون مرحلة هدوء بين 
مرحلتي الثورة العنيفة في حياة الطفلء وكان الطبيعة تعطي للغريزة فترة للاستجمام 
EE OE a A a a‏ 
الأولى من هذه الغريزة. 

ففترة الكمون إذن جسر يصل بين العهدينء ويحمل في باطنه بأمانة كل ما أخذه من 
العهد السابق ويوصله إلى العهد اللاحق كأن لم تكن هذه سوى فترة استجمام بينهما. 

والصورة العامة للطفل في دور الكُمون صورة «ناضجة» تشبه من بعض الوجوه 
صورة الرجل الذي جاوز فترة المراهقة ودخل في دور الاستقرار. 

فهو أقل أنانية وأقل عنفا في انفعالاته» يهتم بما هو خارج نفسه» فيتوجه إلى الأشياء 
تاكن و وة الا نة وني مه الا رك عة ان لت ئة ناا 
كان طفلد؛ إذ إن الأخيرة علاقة من جانب ا هو مركڑهاء والمحيط الخارجي له 
وظيفة واحدة هي إجابة رغباته» فإذا قكر في ذلك فهو مكروه. كان مبداً اللذة هو العامل 
الأساسى في علاقاته هذه» أما الآن فقد بدا جانب آخر من هذه العلاقةء جانب العطاء في 
مُقابل الأخذ وبعبارة أخرى بدا السلوك يَصطبغ بالصبغة الاجتماعية التي يتعاون فيها 
الفرد مع المجتمع. 

كذلك يبدا الطفل في فترة الكمون في أن ينتقي آفرادًا يكونون له بمثابة الآباء بحكم 
مرکزهم أو علاقتهم معه كالمعلمين ومن إليهم. _ 

وعلاقته بالأب في منشاً الحياة علاقة معقدة تضطرب فيها المحبة والكراهية 
وتتضارغان ما ان فقن كفلبة الخبة وتظورت الكزاهة خت (تخد رت ال اللا شون 
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وأصبح سلوك الطفل وكأن له جانبًا واحدًا هو جانب المحبة والطاعةء بل إن المحبة تصبح 
أشبه بالواجب منها بالعاطفةء ولا شك في فتور علائق الأبناء مع آبائهم في هذه الفترة 
وها إن أن تضطن بره الوق رفصل سن السبة اتر وهافة الق كى 
بها في الطفولةء والتي تميّن بعد ذلك محبة المراهق. : 

ويبدو آنه من اليسير في فترة الكمون أن تنتقل سلطة الأب إلى غيره كالمعلم ومن إليه 
ممن يُشرفون على الطفل» بل وإلى آي شخص يعينه الأب أو الأم» داثمًا كان هذا التعيين 
أم موقا عل خين أن :هدا الانتقال :ق الطفولة الارن أمن كا يكون متعذر ول يخدة: إلذ 
کد کتو ن لاو 

بل إن الطفل يقوم بنفسه بدور الرقابة على نفسهء فهو يَتبع الأوامر والنواهي لا في 
وقت وجود الوالدين فقطء كما کان يفعل وهو صغيرء بل يتبعها وهما بعيدان عنه وغير 
قادرَيْن على مراقبتهء فيقوم هو نفسه بهذه المراقبة. ومن هذا الطريق تتكوّن الأنا العليا 
كما ذكرناء فيْصبح الطفل وفي داخله عناصر تعمل على كبح جماحه. 

ويمكن تلخيص الفرق بين الفترتين في كلمات السيدة «آنا فرويد»" كما يأتي: 

إن العلاقة بين الطفل وأؤل مُعلميه (الأبوين) علاقة بين عدؤّين متضادٌينء فما 

يريده الطفل لا يريده الوالدانء وما يُريده الوالدان لا يريده الطفل» والطفل 

يصر على متابعة أغراضه بكلية نفسه وبحماسة غير مُتجزئة. ولا يجد الآباء 

أمامهم طريقًا غير استخدام القوة لإرغام الطفل على الإذعان لمطالبهم. وتستمر 

دة العركة الت ك افا ,ها القوس والطفل ف غات الأخيان هى الخاسن 

لأنه ضعيف الحول بجانب أبويه. 


أما المرحلة التالية من عمره - فترة الخُمون - فالموقف غير ذلك بالمرة؛ فالطفل 
الذي يواجه مُهدّبيه - أبويه والمدرسين - لم يعد مخلوقًا تعمل نزعاته في اتجاه واحد 
بل لقد انقسم على نفسه. وحتی لى كانت «آناه» لا تزال تتابع أغراضه الأولى» فإن 
«أناه العليا» - وريثة خُلق الأبوين - تكون دائمًا في صف الُهدّب» فكأن المهذب أصبح 
له حليفٌ في نفس الطفل. وهذه الحقيقة ذات أهمية تربوية فائقة جدًا؛ إذ إنها تيح لنا 
أن نوجه الطفل الوجهة الصالحة بلا ضرورة لاستخدام القهر في هذه السنء ما دام في 


„Anna Freud: Psychoanalysis for Teachers, 1931, 87 " 
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طاقتنا أن نلجاً إلى هذا الحليف. ويكون من الُستحسّن إذن أن نقوّيه بدل أن نضعفه 
بتصرفاتنا. والذي يؤدي إلى تقويته ليس هو القهر بل هو الأخذ بيد الطفل برفق وحزم. 

U JEN E Jê As IKE SE O E, 
عد تلك المعاملة التى قد" تجد ما يُبرّرها في الطفولة الأولى.‎ 

وکل لك يشال خرو الطفل من محيعة الال وافتعالة إل خي رة 
خصوصًا وأن اهتمامه لا يُصبح مركَرًّا على غرائزه ونزعاته في صورتها البدائيةء بل إن 
قدرًا من الإعلاء يكون قد حدَّثء فيبداً الطفل يهتم بأشياء يُصادفها في طريقه فيُتابعها 
بكثير من الاهتمام» بل إنه يهتمٌ بمعظم ما يرى أن الكبار يطلبون منه الاهتمام بهء فيتعلم 
القراءة والكتابة وأشياء مثل جداول الضرب وما إليها. 

وعلى ذلك تكون العلاقة بين الحدث وبين أبويه ومُعلّميه وغيرهم علاقة تصطبغ 
بصبغة واقعيةء ويغلب أن تكون صبغتها العاطفية معتدلة. 

فالأب لا يصبح ذلك المخلوق الكامل» والأم لا تبقى أجمل من في العالم. 

وسلوك الطفل في هذه الفترة لا يكاد يُرى فيه ذلك الطابع العنيف الحار الذي يوحي 
باتجاهاته الجنسية. فما أعظم الفرق بين ضمة الطفل الصغبر لأبيه أو أمه و4 
وبين تحية الابن الأكبر منه تحية رسمية مصحوبة بقبلة على الوجنة أو على اليد. 


" المقصود هنا أن موقف الطفل العدائى في بدء طفولته قد يُثير عند الأب أو الأم نزعات عدائية أو انتقامية 
ضده» فهو احتمال نفسي ولیس تبریرًا تربويًا. 


الباب الثالث عشر 


الآأحلام 


لعل كشفا من كشوف التحليل النفسي لم يلفت الأنظار كما لفته كشف فرويد لحقيقة 
الأحلام ووظيفتها العقلية. 

وذلك أن الأحلام وما يحيط بها من الغرابة قد لفتّت نظر الإنسان منذ القدم» وقد 

کان و الو واه ا یحیطان بها مما یزید في تفکیره في شأنها. 

وقد نسبها الإنسان حيتًا للشيطان وحينًا لأرواح الوتىء ولكنه فهم منذ اَم أن لها 
وظيفة وأنها لم توجد في حياة الإنسان ¿ عبتًا. 

وفهمت وظيفتها على أنها التنبؤ بالمستقبل وما فيه من مخبئات؛ ولذلك كان تفسير 
الأحلام مبنيًا على كونها تحمل في طياتها معتّى خبيثًا يشير إلى المستقبل المجهول. 

وقد أتى العلم الحديث فألقى بظلٌ من الشك على هذه النظرةء وقام كثير من الباحثين 
بتارب الط بورض إل تات خض ف أن اللخاك تة تراك رة نة 
وعلى ذلك فليست لها أهمية ما لأن طبيعتها تتوقف على طبيعة المؤثر الذي أثارهاء سواء 
أكان هذا عطشًا يصيب الإنسان وهو نائم» أو ضغطًا على القلب من جراء أكلة مُتخمة قبل 
النوم» أو صوتًا وصل إلى سمعه وهو نائم فلم يُوقظه ولكنه أثار عنده سلسلة من الأحلام؛ 
وكذلك سقطّت الأحلام في نظر الباحثين عن مكانتها الأولى» وبقي الاعتقاد في القدرة على 
التنب بواسطتها من نصيب أولئك الذين يؤّثرون البقاء على القديم. 

وعندما بدا فروید في بحث نظرياته» قادته بحوثه إلى ميدان الأحلام» فقد وجد 
أن أعراض الاضطرابات العصبية تصحبها أنواع من الأحلام لفتّت نظره لما بدا من 
أوجه الشبه بينها وبين الأعراض العصبية؛ إذ يخضّع تكييفهما لنفس النوع من الحيّل 
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اللاشعورية. فبدا في دراستهاء وما لبث أن رآى صلتها الوثيقة بالحياة اللاشعورية وقيمتها 
في كشف آسرارهاء فهي بالنسبة للتحليل النفسي كذز ثمينء كلما تعمُقنا فيه عثرنا على 
النفيس من اللقياء واستطعنا أن ثلقي الضوء على مكنونات اللاشعور ومحتوياته المخفية. 


فالحلم كما قال فرويد بحق يُعتبر الطريق السلطاني إلى مكامن اللاشعور. 

ذلك لأن اللاشعور» كما علمنا من قبل» زاخر بالنزعات والرغبات المكبوتة التي 
«تكدح» في سبيل الإشباع E‏ ا ق 
الظهور متخفية مقتعة» في صور شائهة» ثخفي مظاهرهاء وإن كانت تبطن معانيها. 
وساعات النوم من تلك الأوقات يغفل فيها الرقيب نوعًا ما؛ لأن الشعور يُصبح في 
حالة خمول يكاد يكون تامًاء فتنتهز هذه الرغبات فرصة الغفلة وتترى زرافات ووحدانًا 
تريد أن تظهر في الشعور لتعبّر عن نفسهاء ولكن هذا الفيض من الرغبات المكبوتة لو 
E Eg E EN o e E‏ 
وقي آثر منها. وعلى ذلك فإن هذه الرغبات تمر في صور مزيفة ملتوية غامضة أكثر 
زيفا والتواءَ وغموضًا مما تستطيع أن تفعل في حالة اليقظة؛ وذلك لأن الشعور اليَقَظ لا 
يحتملهاء بينما يحتملها الشعور النائم» فتظهر الأحلام في تلك الصور الغريبةء البعيدة عن 
کل منطق أو مألوف؛ إذ تتوالى فيها الحوادث والأشياء ضد كل منطق أو قانون» ويغلب 
عليها التفكّك والغموض 

وكثيرًا ما يصحب الأحلام شعور بالقلق والخوف الشديدء الذي لا يكاد يوجد له 
نظير في حياتنا الشعورية لشدّته من جهةء ولتفاهة الداعي إليه غالبًا في الحلم من جهة 
آخرى» فهو آشبه بمخاوف الأطفال» وهذا هو الشعور ال «بالکابوس»؛ وهو مظهر 
من ماه تذافع الرغبات وإلحاحها في الظهور والتعبير عن نفسهاء وينتهي الأمر غالب 
في هذه الأحوال بأن پُستدعی انين فاه اللن عن م الرغاك ج اها ن 
نومه مذعورًا وهو مُنقبض قلق. 

وكثيرًا ما ترتبط الصور التي تبدو في الحلم بمؤثرات مشتقة من حياتنا اليوميةء 
فتحوي عناصر مما مر بنا في اليوم السابق أو آي وقت ماض» وعناصر آخرى من الأفكار 
التي تَهمنا أو تقلقناء أو من المؤثرات التي تصل إلينا أثناء النوم نفسه» خصوصًا إذا كانت 
هذه المؤثرات من الشدة وكانت تلك الأفكار من الأهمية» بحيث تهدّد بزوال النوم كطرْق 


الأحلام 


شديد» أو صوت جرس عالٍ أو طلقات مدفع» أو هبوب عاصفةء أو برودة فجائيةء آو 
ألم داخل المعدة أو الأضراس» فيكون للحلم وظيفة الاحتفاظ بالنوم والوقاية من اليقظة. 
فكأنه يحيل المؤثرات الحسية أو الفكرية مع النزعات والرغبات المكبوتة إلى صور يحتملها 
الناتم بقدر الإمكانء فتدخل في شعوره بالقدر والكيفية التي تدعو إلى إيقاظهء ولكنها لا 
تنجَّح في ذلك داثمًا بطبيعة الحال. 

وللحلم «مضمونة الظاهر»' كما يُسميه فرويد» وهو ما ورد فيه من الصور والحوادث 
والأشخاص التي يحكيها الحالم ولكن هذه تعتبر تمويهًا يُخفي وراءه حقيقة الدوافع 
الكامنة وراء الحلم» ومجموع هذه الدوافع هو ما اطلق عليه «المضمون الكامن»" للحلم. 

ويّحدث ذلك عن طريق «الرمز»»" فالشخص الذي يرد في الحلم لا يجب أن يؤخذ 
على علاته؛ فقد يكون رمرًا لشخص آخرء وكذلك الأشياء والحوادث فهي لا تعني ما تشير 
إليه في الظاهرء بل تعني ما تشير إليه بطريق الرمز. 

ولكي نوصح هذه النقطة ورد مثالين مأخوذين من فرويد «محاضرات في مبادئ 
التحليل النفسي»: 


(۱) «مریض رآی حلمًا طویلًا ورد فیه آنه ری عددًا يُذکر من آفراد عائلته يَجلسون 

حول مائدة ذات شکل خاص.»› ٤‏ 

وعند التحليل وسؤال المريض عما تذكره به الأشياء الواردة في الحلمء قال إن المائدة 
تذگره بمائدة أخرى رآها في منزل إحدى العائلات المعروفة له. 

وعندما سُئّل عن هذه العائلةء أجاب بأن رب العائلة يعامل ابنه بنفس المعاملة التى 
يعامله بها أبوه. 

وعلى ذلك فالمضمون الكامن للحلم هو: «إن أبي يعاملني كما يعامل تتشلر ‏ اسم 
رب العاظلة - ابنه.» 


.Manifest Content ` 
.Latent Content " 
.Symbolism 


.Freud: Introductory Lectures to Psycho-Analysis, 1940, p. 98 otc “ 
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ومن الغريب أن اسم العائلة «تتشلر» مشتق من كلمة «مائدة» في الألانيةء* وعلى ذلك 
فيكون الحلم قد جعل عاظة المريض دَجلس إلى مائدة مشتقة اسمًا وشكلا من العاظة 
الأخرى لكى يعر عن الفكرة الكامنة. 

)( کش آخر رأى في المنام أنه كان مع الآنسة «س»» وهي فتاة كانت تعمل 
سكرتيرة «لمهندس» عجوز قادم من الخارج» وكان قد تمرّن معه في أيام تلمذتهء وكانا 
يركبان عربة من نوع معن وعندما وقفت العربة مام باب حديدي أبلغهما شخص آخر 
«ص» أن المهندس العجوز قد توء فأظهرت الفتاة علامات الجزع - وكانت وظيفة 
سكرتيرة في الحلم مُختلطة بوظيفة زوجة - وفجأةٌ وجد نفسه مرغمًا على أن يتَّخذها 
زوجة كما لو كان ذلك آمرًا لا مناص منه» وعند سؤاله عما يتذكره حول الحلم وجد ما 
ياڻي: 

(أ) أنه كان يعرف سيدة أخرى تشبه الأولى في أنها أجنبية وفي الشكل العام للجسم 
وقد ركب معها مرة عربة من هذا النوع في حين أنه لم يركب مثل هذه العربة مع 
السكرتبرة. 

(ب) أن هذه السيدة متزوجة بصديق له مهندس وهو «ص»»ء وهو الذي قابله في الحلم 
وذکر لهم أن المهندس العجوز قد توف. 

(ج) أن هذه السيدة تقوم بعمل يشبه من بعض الوجوه العمل الذي كانت تقوم به 
الآنسة «س» فتساعد زوجها ي بعض الأحيان 

وعلی ذلك فهذا الحلم قد ج رغبة لا شعورية هي الزواج من السيدة «س» بعد 

ن تغلب على جميع العقبات التي يُقيمها العرف والخلق في سبيل ذلك؛ وذلك بأن رمز 
لها «بالآنسة» السكرتيرةء بعد أن خلط بين وظيفة سكرتيرة ووظيفة زوجة» ثم جعل 
الإذن بالزواج يصدر بطريق غير مباشر من زوج «ص»؛ إذ إنه هو الذي ذكر لهما خير 
وفاة المهندس العجوز وبذلك امتنع الشك» وبقيت علامات ضئيلة هي التي آنارت طريق 
التحليل؛ وهي العربة وشكل الباب الحديدي ومهنة كل من الزوجة والسكرتيرةء ثم الشبه 
الطبيعي بينهماء وجعل الزواج شْبّه واجب حتى يدفع آقل شبهة في رغبته من قبل؛ إذ 
كان كل ذلك مفاجِتًا له في الحلم. 


.Tisch ° 


11۲ 


الأحلام 


(۳) سيدة كانت تحلم مرارًا بأن الله يلبس قبعة بيضاء مدبّبة من الورقء" وقد ظهر 
من التحليل آنها وهي طفلة كانت دائمة النظر إلى جانبيها عندما تكون على المائدة لترى 
هل أخذ إخوتها نصيبًا أكير من نصيبها من الطعام» وحاول أهلها أن يجعلوها تقلع عن 
ذلك فلم يستطيعواء فصنعوا لها قبعة من الورق تمنعها من رؤية الجوانب فلا ترى إلا 
ما أمامها. 

ولكن الرغبة في معرفة ما أخذ إخوتها ظلّت على إلحاحهاء وانتهت بأن خُبتت ولكنها 
حققتها في أحلامها؛ لأن الله يعلم كل شيء وهو يلبس قبعة مدبّبة من الورقء فهي إذن 
تعلم كل شيء وتعلم نصيب إخوتها من الطعام» فأصبحت القبُّعة في الحلم مساعدًا لا 
عاتقا في سبيل المعرفة التي تتحرًق إليها. 

وهكذا نرى أن الحلم هو طريق لتحقيق هذه الرغبات عن طريق الرمز تحقيقا 
خياليًّاء وأن الملضمون الكامن هو الأهم» بينما الضمون الظاهر ليس إلا غلالة تغطي هذا 
الضمون وتخفيه عن الحالم نفسه. 

والتحليل يُظهر في الأحلام كل الحيل اللاشعوريةء من تبرير وتكثيف وإلصاق وإبدال 
... إلخ. 

)٤(‏ سيدة توف والدها وقد رت في المنام كأنها في مستشفى» وكأن والدها مريض في 
هذا الُستشفىء» وبينما هى واقفة تذتظر أخبارًا عن صحته إذا بشيخ كبير يلبس عمامة 
وف ور بای إلا وی إت آی رادها تھی إن اکان الى نتت اكرام 
أكوام»» وقالت إنها قامت من النوم وهي تشعر بشعور قوي من الراحة العقلية والرضاء 
الذفنئ: 

وبالتحليل وُجد آن والدها ينتسب إلى عاة دينية معروفةء وأنه قبل أن يموت طلب 
أن يُدفن في مدافن آبائه» ولكنه بعد أن مات فعلًا دفن في مدافن عائلة زوجته» وكانت 
ابنته (وهي الحالمة) تعارض في ذلك. ما المكان الذي فيه «أكوام أكوام» فقد تذكرت أن 
ا امات قبل والدهاء وقد وصّف لها مدافن عاة الأب بأنها أرض فيها «أكوام أكوام»» 
ولما مات العم دفن في هذه المدافن. 

فكأن الشخص الدينى لابس العمامة هو الأب نفسه» وكأن الدفن قد حدث فعلّد طبِقًا 
لرقبة الت رلك هر المر ف شخون الزات والوكى الأ هغرة به عت امتتقاطها 


.Introd. Lect etc ... p. 98 ` 
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مبادئ التحليل النفسى 


)٥(‏ فتاة متعلمة تعليمًا علمدًا عاليًا مصابة بهستريا تحوليةء" وقد ظهر أن الأعراض 
عندها ترجع إلى أسباب جنسيةء وتتميّز حياتها بالكبت من هذه الناحيةء فهي لم تستطع 
بتاتًا أن تفكر في قبول عروض الزواج المختلفة التي غرضت عليهاء وهي تحاول أن تبني 


مستقبلها على عدم الزواج» وقد رأت الحلم الآتي بنصه كما قصّته على طبيبها: 


رأيت أنى أسير مع فتاة تسكن بجوارنا وإذا نحن أمام حديقة ... وهناك 
ا کنر من الناس داخل الحديقةء وقد سألنا عن سبب تجمُع هؤلاء الناس 
فقيل إن هناك ثعباتًا كبيرًا. وبينما أنا واقفة آنا وزميلتي إذا بالثعبان يترك 
الزحام وإذا به ينرل من فوق شجرة مجاورة لذا تماما ويتجه إليناء وكان 
ثعباتا ضخمًا يُشبه تلك التي في حديقة الحيوانات» ففزعت فزعًا شديدًاء ولكن 
زميلتي قالت لا تخافي» انظري» وأمسكت برأس الثعبان وفتحت فمه وقالت 
انظريء» إن هذا «الكيس» يحتوي على «الحويصلة» التي بها السم فإذا نزعناه 
هكذا ... (ونزعته بيدها) أصبح الثعبان غير قادر على إلحاق الأذى بأحد .. 
وترگت الثعبان بعد ذلك فاتجه إلى شجرة أخرى وصعد عليها. وبالرغم من 
أنى اطمأننث بعض الاطمئنان فإننى بقيت خائفةء وقلت لها إننى لن أدخل 
هذه الحديقة مرة أخرىء ا نومي مذعورة. ۰ 


CE RE E E 

بحيث لا تدع مجالًا للشك في تفسيره. فقد سألها الطبيب عن الفتاة المرافقة لها فقالت 
في مبداً الأمر إنها مجرد جارةء ثم عادت وأضافت أنها فتاة مخطوبة وسوف تتزوج ... 
«لاحظ اطمئنانها إلى الثعبان في الحلم». ثم سألها الطبيب عن نوع الدراسة العلمية التي 
درستها فقالت إنها درست الحيوان والفسيولوجيا. فسألها: هي درست الزواحف بالذات؟ 
فقالت: نعم. فقال لها: هل تذكُرين أن الجزء الذي يحتوي السم في فم الثعبان يطلق عليه 
اسم «حويصلة»؟ فقالت: لاء ولكنى لا أذكر اسمه الآن. وبعد قليل سألها: أأنت متأكدة 
أنه لا يُسمُى حويصلة؟ قالت: ا متأكدة ولكنى لا أذكر اسمه الحقيقى. فسألها: 
ما هي الأشعاء الت كفا وا كه حوية الك به رنه ,الخريهل التي 


.Conversion Hysteria 


E 


الأحلام 


وعند ذلك ذكر لها أن الكلمة التي تطلق على الجزء الذي يُّفرز السم في الثعبان هو «الغدة» 
وليس الحويصلة فوافقت. 

والرمز هنا واضح لا يحتاج إلى تفسير؛ فقد يرمز اللاشعور بالثعبان إلى العضو 
التناسلي تفاديًا للحرج الذي يُصيب الشعور إذا أظهر هذا بمظهره الحقيقي» وجعل من 
السهل على الحالمة أن تفر الخوف الذي أصابها في الحلم أنه خوف من الثعبان» بینما 
هو في الواقع خوف مرتبط بالدفاع اللاشعوري. ولكن الذي نم عن حقيقة الرمز أمران: 
«الأول» وجود الفتاة التي على وشك الزواج وعدم خوفها من «الثعبان» بل محاولتها إقناع 
الخال كان أففة العري هة لاني تمرفا عن انفد ك الفط الذ :دن غل 
حقيقة الأمر وهو «الحويصلة» بدل اللفظ الحقيقي وهو الغدة. 


الباب الرابع عشر 


هفوات ف الو ظائف العقلية 


نلاحظ في حياتنا اليومية كثبرًا من الأخطاء العارضة أو الهفوات التى تنسبها لمجرّد 
E e A NE a, a‏ و 
معارفه أو أصدقائه وأحيانًا يكون هذا النسيان في مواقف محرجة» كأن يكون بادئًا في 
تقديمه لصديق آخرء وكثبرًا ما ننسى المفاتيح أو الساعة أو النقود عند خروجنا من المنزلء 
أو ننسى أين وضعنا شيدًا معيًا. ومن الظواهر النتشرة نسيان السيدات لمفاتيحهنً؛ 
فالكثيرات منهن يُضيُعن كثيرًا من الوقت في البحث عن المفاتيح ولا يجدنها إلا ليْضيُعنها 
ثانيةً. ثم إننا كثيرًا ما تصدف منا أخطاء نسميها أحيادًا فلتات اللسان أو القلم فنريد 
شيتًا ونقول غيره» أو نقول شْينًا لا نريده بالمرةء ونكون أول المستغربين لما حدث. 

نحن تُرجع كل ذلك عادةّ لمجرد الصدفةء أو تَنسبه لعدم الانتباهء ولا يخطر ببالنا 
أن هذا مظهر من مظاهر حياتنا الوجدانية العميقةء وهو مظهر ولو أنه قليل الخطر 
يُعتبر عَرَصا عاديا ولا يُنسب إلى الأعراض المرَضية بحال من الأحوالء فإن دراسته ثلقي 
E E ESLE ALE DIES EES‏ 
بالعناية. 1 

ويّمكن تقسيم هذه الأخطاء إلى نوعين: 
الأول: حركي» ومثاله: 

)١(‏ الخطاً في تنفيذ أمر مقصود سواء أكان ذلك كلامًا يقال أو يُكتب أو غير ذلك 

من الأعمال. 


(۲) تنفيذ أمر لم يقصد الإنسان إلى تنفيذه «عن غير قصد». 


مبادئ التحليل النفسى 


الثاني: حسي: 


)١(‏ كالنسيان وعدم الالتفات للأشياء. 
(۲) أو الإدراك الخاطئ سواء كان بالنسبة للمرئيات أو في الذاكرة ... إلخ.٠‏ 


وهذه الهفوات يمكن أن تشبه الأعراض الخفيفةء وقد دل البحث على أن هذا الشبه 
حقيقي ولو أنه لیس کاماًا. 

وق وجد فرويد أن هذه الهفوات التى تَنسبها للصدفة أو قلة الانتباه مَسبَبة تسبيبًا 
حقيقيًا وذلك بالرغم مما نظنه من تفاهتها. ومن الغريب أن هذه الفكرة ليست بعيدة 
عن العرف العام للناس» فمن المعلوم أننا إذا أهملنا زيارة صديق واحتججُنا بحق بكثرة 
المشاغلء فإنه لا يقنع بهذا العذر ويظن أن ذلك دليل على فتور العلاقات على كل حال. 
والرجل الذي ينسى أن يُحضر هدية لزوجته في عيد ميلادهاء ويحتج بالمشاغل التي تملاً 
رأسه لا يجد من زوجته ارتياحًا إلى هذا التفسيرء ويجد أنها تقول بحق: ولكنك لم 
تكن تنسى ذلك في أول عهدنا بالزواج. والصديق الذي ننسى اسمه يجد في ذلك غضاضة 
ولا يستريح إلى التفسير البسيط بأنها هفوة من هفوات الذاكرةء وكأنه يشعر في قرارة 
نفسه بأن وراء هذا النسيان شيدًا ... إلخ» فالفكرة موجودة عن طريق التجربة العادية 
للأشخاص العاديين. 

اا و فر ودا فاد ات یو ن کا ا م خان 
ويخدم غرصًا خاصًا في الحياة العقلية. 

فعندما ننسى شيًا فوراء هذا النسيان دافع» وهذا الدافع في الغالب لا شعوري 
صرف» وليس بينه وبين الشيء المنسي علاقة منطقية مباشرة. 

فقد يكون في تذكُر هذا الشيء بدء سلسلة من الذكريات غير المرغوب فيها لسبب 
انفعالي ما؛ وعلى ذلك يكون النسيان عملية إيجابية تحدُث بدون علم الشخص وتعمل على 
تجنيب الشعور أن يتنبه إلى مور يحسُن نسيانها. 

ومن هذا القبيل ما حدث «للكاتب» إذ قابل شخصًا مصريًا في لندن» وقد أقبل عليه 
هذا الشخص في الحال مسلَمًا باشتياقء وأجهد الكاتب فكره إجهادًا كبيرًا جِدًا لكي يَذكُر 


متی وآین قابل هذا الشخص آو آن يذكر اسمه فلم يستطع إطلاقا. فلم يسعْه إلا أن يرد 


„Ernest Jones Psycho-Analysis ` 


1۸ 


هفوات في الوظائف العقلية 


التحية بنفس الحرارة متجنبًا أن يضطر إلى الاعتراف بنسيانه لهذا الشخصء وما زال بعد 
أن تركه يبذل مجهودًا مضاعفا للتذكر ولكن بلا جدوى. وأخيرًا ترك الأمر وأهمله» حتى 
أتى يوم خطرت بباله حادثة حضرها لأحد أقاربه في مصرء وكانت ظروفها في مجموعها 
مُخجلة ومما لا يحسُن ذكره» وفجأة برزت لذهنه صورة الشاب الذي قابله» فقد كان 
مرتبطًا ببطل الحادثةء فكأن نسيان الشخص في وقته قد وفر عليه ذكر هذه الحادثة. 
وإذا ذكرنا أن المقابلة كانت في النادي المصري» حيث يكثر المصريون» عرفنا أن الدافع 
للنسيان كان مضاعفا. ولو تتبٌعنا كل حادث من حوادث النسيان على سبيل «السهو» 
كما نسميه» لوجدنا الدافع الخاص به. ولكن الدوافع تختلف في العُمق وقي مقدار المجهود 
اللازم لكشفها. 

وكل آنواع الاضطراب العصبي تعتمد على النسيان» وفي بعض حالات الهستريا يفقد 
فسان آجر كام هن اكنات ريت ان يفن ف بحن لاان اسه وة 
وتاريخه الماضي كله» وقد بين فرويد أنه في هذه الحالات» كما في حالات نسيان عهد 
الطفولةء يكون النسيان ذا غرض محدد يرمي إلى أن يُصبح الشخص جاهلًد بجزء من 
تاریخه لیس في مقدوره أن يواجهه في الشعور. 

ولا شك في أننا ننسى الجزء الأكبر من عهد طفولتنا الزاخر بالتجارب والذكريات 
والطافح بالانفعالات والعواطف» ونظن أن هذا النسيان أمر طبيعي بينما هو في الواقع 
جزء من الطرق الوقائية التي يتبعها العقل لمنع الانقسام الذي لا يحتمله. 

واف وع آخو من لفقو ك فو هفاكل اعات اد شل واح ههال خر 
فيريد الشخص أن يقول شيئًا فيجد نفسه يقول شيئًا آخر. ومن قبيل ذلك ما حدَث لرجل 
كانت امرأته تَحمّله الكثير من عملها في المنزل» وهو كاره ولكنه مضطر إلى ذلك لما 
يبدو عليها من آمارات العصبيةء ولأنهما كانا في بلدٍِ أجنبي لا سبيل له فيه إلى استئجار 
الخدم ومن إليهم» وكان يحمل طفلهما على ذراعه بالرغم منه» وهو مُضطر إلى أن يظهر 
بمظهر الرضا والبشاشة آمام زوار أجانب» وبينما هو في الحديث معهم إذ راد أن يقول 
إن «زوجتي» آتية حالاء فقال إن «زوجي»" بلفظ المذكرء وكان ذلك طبعًا مثار الضحك 
عندهم ومثار الخجل والغيظ الوقتي عنده. 


.My Husband " 
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مبادئ التحليل النفسى 


والدافع هنا قد لا يكون واضحًا كل الوضوح» وليس من السهل أن نتكلّم عن الدوافع 
ونحن لم نقم بعملية التحليل في وقتهاء ولكن المحتمل أن يكون في ذلك تعبير عن الدور 
الذي يقوم به مضطرًا وهو دور الزوجةء فهو يتكلم بلسانها إمعاتًا في تمثيل الدور وقمْع 
النزعات المضادة له. 

وتأتي بعد ذلك الأخطاء التي يعمل فيها الإنسان شينًا مثل كسر زجاجة بحركة 
اط کا ها رن غير ية بال رحن إها لور الاه كما لكات 
مقصودة» أو إلى «التعرض» لحوادث الاصطدام وحوادث الطريق بشكل خطر قد يؤدي 
إلى الإصابة في كثير من الأحيان. 

فهذه «الحوادث» ليست دائمًا بنت الصدفة» بل إن منها ما هو «مقصود» إذا اعتبرنا 
النزعات اللاشعورية إما للاعتداء والفتك بالغيرء وإما لعقاب النفس كما لو كان ذلك نوع 
من الانتحار. 

ولعلًّ من أبرز السقطات ما يحدث كثيرًا في حالات السرقة والقتل وغيرهاء من أن 
يّترك المجرم وراءه «دليلًا» عن طريق السهوء وما أكثر السهى في هذه الحالات. وهو 
ينسب إلى اضطراب الُجرم وقت ارتكاب جُرمه» ولكن هذا الاضطراب نفسه دليل على أن 
عند المجرم نزعة مضادة لارتكاب الجرم» وهذه النزعة نفسها هى الدافع إلى هذا السهو 
القاتل. ولا شك في أن النزعة لعقاب الإنسان لنفسه نزعة e‏ وهى تعبير عن القوة 
الكابتة ضد النزعات الغريزية (راجع الأنا العليا). 1 

وأخيرًا نأتى إلى دلالة اجتماعية هامة جدًا؛ وهى محاسبة الناس بعضهم لبعض على 
هة الو فة ما نيالنا الم ال ع قبله تفسرًا لا تساهل فیه» ولا 
يقبل في ذلك عذرًاء ويّعتبر أن الشخص الآخر قد «وقع بلسانه» كما يقال» وكثيرًا ما يدافع 
الخطئ عن نفسه دفاعًا حارًا بأنه لم يقصد» وهو حقيقة لم يقصد ما وقع منه» وإن 
حرارة الدفاع لتزيد لأن الدافع الذي دفعه إلى الهفوة دافع مجهول منه نفسه ويراد أن 

ومن المعروف أن كثيرًا من المناؤشات العائلية خصوصًا بين الأزواج تقع حول التوافه 
من الأمور. ولكن هذه التوافه لها أهميتها الكبيرة؛ لأن انتهازها دليل على وجود الدوافع 
العميقة للنزاع والعراك. وأي حل لأمثال هذه المشاكل يدور حول حوادث النزاع نفسه حل 
ناقص؛ إذ يجب أن يتناول الحل الدوافع الأساسية أولا. 


الباب الخامس عشر 


الانحراف قى وظائف العقل 


إن الصورة آلتي رها قرو و قل الان الى ركاه بها مخ به الطروقرق 
العفعات الا هة هته الور كاز من الى اه ةه عك القن اا افر 
السلوكالخادي للانسان» وتسر شوق لكا ما يبذى ف سلوك الأطقال من الخضائض التي 
JENS SSE E e ERLE SSE SE‏ 
لوظيفته وتفسر لنا حدوث أحلام النوم وأحلام اليقظةء تفسر جميع هذه بنظرية واحدة 

ففي كل هذه الحالات تجد أن اللاشعور هو العامل الأساسي في تكييف سلوك الإنسانء 
و ا ل ا ا و ی ی کی م تر هوا 
فالخلاو نتقظات السان أي ف غبها وهناك فال دات ن قوئ الخقل: التزغات 
من جهةء والأنا العليا من جهة أخرى» وبينهما الذات الشعورية «الأنا» التي تمدّل العالم 
الاقم وغل قار ماف هدا الفاعل من اة وه عل قدي ما يكين العقل سلا 
أي إن العقل السليم هو الذي تستطيع أناه أن ثُوفق توفيقًا سليمًا بين النزعات «الهي» 
رون عالت آلا الها رخفا اليه الكارة وهقار الا اة اله بالق 
من نتوي والفد والحذب القرن عر ذلك من كاك الضراع اللي ةا زفت هذه 
المظاهر فالنتيجة هي أن يّنحرف العقل عن تأدية وظيفته انحرافا بيتًاء ويقال في هذه 
العالة إن الشخض مضاب اشراب فصين أو مخضاب»: 

ولكن هل يخلو شخص ما من مظاهر الصراع؟ الواقع أن لكل شخص نصيبًا من 
هذه المظاهرء غير أن الفرق بين السليم والعصابي' فرق في الدرجة. 


.Neurotic ` 


مبادئ التحليل النفسى 


فمن كانت صبغة حياته الغالبة هي الهدوء والاستقرار والسلاسةء وكانت مظاهر 
الصراع طوارئ تزول ولا تترك أثرًّا واضحًا أو داتمًا في حياة الشخصء» فهو سليم. 

وأما من كانت صبغة حياته الغالبة هي الصراع: يبدو في قلقه واضطرابه وما ينتابه 
من الوساوس والهواجس» يبدو في آفكار تقتحم عليه شعوره وتنتزعه من حياة المنطق 
والواقع» وني عمال یجد نفسه مقسورًا على إتیانها لا یستطیع منها فکاگاء یجد نفسه 
ثائرة حائرة يتناوبها الشدٌ والجذب» وليس لها من الاستقرار والسلاسة إلا النزر اليسيرء 
من كانت هذه صبغة حياته اعتّبر مصابًا بالاضطراب العصبي «عصابيًا». والمصابون بهذا 
النوع من الانحراف العقلي يعيشون بين سائر الناس ويعملون معهم ولكنهم يكونون 
في غالب الأمر تعساء يشعرون تمام الشعور بما هم فيه» ويّحاولون بمختلف الطرق أن 
يملكوا زمام أنفسهم فلا يستطيعون» فمنهم من يشكو من مخاوف أو شكوك عنيفة من 
غير مزر حقيقي ويعيش عبدًا لهواجسه»ء ومنهم من يصيبه الخجل والارتباك الشديدان 
في حضرة الآخرين حتى إنه لينزوي عن الناس أكثر الوقت ويبقى وحيدًا منفردًاء ومنهم 
من تسود عقله أفكار ثابتة تنغص عليه عيشه» ومنهم من يجد نفسه ملزْمًا بالقيام 
بحركات أو أعمال لا مبرر لهاء بل ومنهم من يصيبه عجز جثماني فتقف بعض أعضائه 
أو حواسه عن تأآدية وظائفها بغير علة عضويةء إلى غير ذلك. 

ويأتي بعد ذلك طائفة المصابين بأمراض «عقلية» «ذهانيين»" وهم أولئك الذين يبلغ 
من انحرافهم أنهم لا يستطيعون أن يُماشوا الناس في حياتهم» ويبلغ من شذوذهم أن 
يصبحوا في بعض الحالات خطرًا على الناس أو على أنفسهم» فيّحجّزون في مستشفيات 
الأمراض العقلية. وهم في الغالب لا يشعرون ولا يعترفون بما عندهم من شذوذ متنوع 
الأشكالء فمنهم من يبقى وحيدًا منفصلً عما حوالّيه وقد تدلّت رأسه بين كتفيه يعيش 
نهبًا لأفکاره السوداء کأنما هو موکٌل بتعذیب نفسه إلى آخر حیاته» ومنهم من تأتي عليه 
فترات يهتاج فيها ويبدو عليه العنف والوحشية فيعتدي ويهشم ويضرب ويؤذي غيره 
ونفسه آبلغ الأذى» ويستمر على هذا الهياج ساعات بل آيامًا وهو يبذل جهدًا لا يقدر عليه 
السليم مهما حاول. 

وهكذا نرى أن الشذوذ على درجات؛ منها ما يمكن احتماله بشيء من السهولة 
والبساطة» ومنها ما لا يُحتمل إلا بالجهد وشق النفس» ومنها ما يّخرج عن الطوق 


.Psychotics " 


\Y۲ 


الانحراف في وظائف العقل 


خروجًا تامًا. والفرق بين السليم والشاذ هو إذن فرق في الدرجة لا في النوعء فالمجانين أو 
مُضطربو الأعصاب لا يكؤنون جنسًا قاثمًا بذاته يّختلف عن غيرهم من الناس»ء وإنما هم 
ناس قد بولغ في بعض نواحي الضعف عندهم المبالغة التي أخرجتهم عن نطاق العاديين 
من الناس» حتى لا تكاد تجد بينهم شبهًا ظاهرًا في بعض الأحيان» وبعبارة أخرى فإن 
الشخص العادي السليم العقل في نفسه جميع البذور التي إذا نمت وتفرّعت وامتدت 
أغصانها وجذورها وتشعًّبت أدت إلى الاضطراب أو الجنون. ليس الطفل في سلوكه وفي 
نزواته أشبه بمرضى الأعصاب منه بالآأصحاء من الناس؟ اليس مريض الأعصاب شخصًا 
قد نما جسمه وجاوز سنه عهد الطفولة ولك نواحيّ من عقله لا تزال في طفولتها عن 
طريق التثبيت أو النكوص؟" أوّليس المرض العقلي أو الجنون نكوصًا إلى دور بدائي جدًا 
في حياة الطفل قبل آن يدخل على نزعاته تهذيب أو تعديل من آي نوع؟ آليس الشخص 
العاقل في أحلامه «مجنوتًا» تمر به الأفكار والصور ملتويةء ناشزةء مُضطربة؟ أليس هو 
طفل تأتيه المخاوف المتناهية في الشدة لأتفه الأسباب؟ 

لعل التحليل النفسي لم ينجح إلا لأنه قد وحد ما بين الحياة العقلية للإنسان قي 
مختلف أدوار نموه» وفي متنوع حالاته العقلية. فهو في ذلك قد عمل ما عمله الطب 
الحديث في نظرته إلى المرض باعتبار آنه نوع من الاضطراب في تأدية وظيفة طبيعية 
عاديةء فمريض القلب لا يختلف عن السليم إلا أن قلبه يبالغ و يقصّر في تأدية وظيفتهء 
والخلايا الملصابة بالسرطان خلايا تبالغ في سرعة النمو والانقسام والتكاثر» والحمى تنشاً 
عن «تحمية» عامة في وظائف الجسم الحيويةء والحموضة مبالغة في إفراز أحماض المعدة 
... إلخ. وكل هذه إنما هي مظاهر لاختلالٍ عميق في توافق الكائن الحي مع بيئته في 
النواحي السلبية والإيجايية وهي نتيجة محاولات يبذلها الجسم لكي يغيد هذا التوافق 
إلى حالهء أو لكي يبذل الجهد المطلوب في الظروف الشاذة التي فرظ عليه والانجراف 
العقلي مثل ذلك تمامًا؛ فهو ينشاً من فشل التوافق بين العقل والبيئةء وهذا الفشل يبدو 
في مظاهر «تعويضية» مختلفة للشذوذ العقلي. والمبداً الأساسي الذي تنبني عليه كل هذه 
الأعراض هو الصراع اللاشعوري بين دوافع الغريزة «الهي» ومطالب البيئة ممثة في 
الذات «الأنا» ثم الأنا العليا. 


.Regression " 
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مبادئ التحليل النفسي 
ونتائج الصراع متنوّعة متفاوتة ولكنها لا تخرج عما يلي: 


)١(‏ الإعلاء: حيث يطرأ على الدوافع الجنسية تغيير يؤدي إلى أن تفقد خاصة «الجنس»» 
وتحيد فتتجه إلى أهداف غير جنسيةء وقد سبق أن شرحناه بالتفصيل. 

(۲) رد الفعل:؛ حيث يحدث عكس الإعلاء من حيث اتجاه الطاقة؛ ففى الإعلاء تشتق 
الطاقة من الدوافع الغريزية نفسهاء وتندفع في اتجاه مغاير ولو أنه مواز بعض الشيء 
اتجاهها الأضل لك تفاي انقئ الضادة أى «القرئ الكاية: فيكون سلوك القخصن 
ما هن هذ التزعا ت الغريزية تعبيرا غير مباشر. أا الل ان ك ان 
يكون تعبيرًا عن القوى الكابتة نفسها فيّصبح الشخص كارهًا للجنس «الآخر» أو مبتعدًا 
عن حب الظهور, لقي ع م انو کا وا ار ا 
عن کل ما دٹ a E‏ 

ETI‏ :* إن الكيفية التي يعالج بها الصراع ڌ تؤدي إلى صبغ الخُلق بصبغات 
دائمة مدى الحياة. فهناك صفات خلقية كقوة العزيمةء أو اشتداد المطامع» أو الجبنء أو 
الاندفاع ... إلخ تتكون كنتيجة لهذه المعالجة. 

وكثيرًا ما يكون التكوين الخُلقي مشتملًد على بعض الخصائص اللاشعورية كالإلزام 
أو الحصارء" ويُطلق على هذه الحالات اسم «الخُلق العصابي»»“ وهو الخُلق الذي تنقصه 
المرونةء وتقل فيه الواقعيةء ويّبرز فيه الشذوذ. وحالات الانحراف التي من هذا النوع 
أصعب علاجًا من غيرها؛ لآن الشذوذ يُصبح داخلًا في بناء الخلق ومكونًا لجزء من 
الشخصيةء بينما يسهل علاج غيرها نسبيًا لأن الأعراض تكون منفصلة وغريبة عن 
الشخصية الأساسية وتبدو كأنما هي نتيجة إصابة سطحية. 

)٤(‏ الاضطراب العصابى: رأينا ف الحالات السابقة كيف أن نتيجة الصراع كانت تعبيرًا 
EERE‏ القوى المتصارعة. أما في الاضطراب العصابي فالأمر ليس 
کا ا ن ت افا عن كلها او وخا وشا افراع ا و ا من 


.Reaction Formation 
„Character Formation ° 
.Compulsion ^ 
.Obsession 
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الانحراف في وظائف العقل 


الطرفين. وعلاوة على ذلك فإن النزعات المكبوتة تحتفظ بطابعها الجنسي ولا تبره كما 
هو الحال في الإعلاءء وتعثّر القوى المتصارعة عن نفسها تعبيرًا ملتويًا هو عبارة عن 
«الأعراض» العصابية. وبالاختصار فإن الأعراض هى تعبير مقتّع عن الحياة الجنسية 
للطفولةء ويشمل الدوافع الغريزية والقوى الكابتة معًا. 


وهناك نوعان أساسيان من الاضطراب العصابي: اضطراب هستيري واضطراب 
حصاري.“ 

والأعراض قد تكون إيجابية كالألم أو الانقباض» أو سلبية كانعدام إحساس ما أو 
تعطيل قوة ما. 

وقد تكون الأعراض جتثمانية كالقىء المستمر أو فقد الإبصار» أو عقلية صرفة 
الوت لخدي أو اليل اك ديت لشن 

وأخبرًا قد لا تكون الأعراض محدودة كل هذا التحديد» بل تكون مائعة من وجهة 
التشخيص كالشكوى من الشعور بالتعاسة الشديدة»ء أو عدم المقدرة على معالجة المشاكل 
العائلية أو مشاكل الزوجيةء أو الفشل في الحياة الاجتماعية أو المهنية. 

ويرجع الاضطراب إلى الظروف المصاحبة لتطور الغريزة في عهد الطفولة؛ إذ تكسب 
الشخص بناءَ عقلنًا خاصًا يجعله قابلًا للتأثر بصفة خاصة عندما تواجهه ظروف 
معينةء وقد تكون هذه الظروف تافهة في نظر «الشخص العادي»» وقد تكون مما يعتبره 
الشخص العادي ظروفًا صعبة» كالحزن أو الإفلاس أو التعرض للأخطار إلى آخر ذلك 
وقد تكون متسعة بحيث تشمَل الحياة بأكملهاء ومن هذا القبيل الحالات التي تنهار فيها 
ا ا ا کی الاد وف امال مدو اوت 
نهان العخص اا اللاك ابه اى عن فيه هرر من اة الكل 
فيّحدث عنده ما يُسمى بالقبض؛ إذ يتحلل من مواجهة الحياة ومعالجة مشاكلها بأن 
يخلق لنفسه جوا وهميًا يخدعه عن حقيقة الأمرء ولا تلبث العناصر الخيالية أن تندمج مع 
عناصر لا شعورية قديمة من نوعهاء فيتسبب عن ذلك نكوص إلى مستوى طفلي» وبذلك 
يتشعع الاضطراب في طبقاتٍ أعمق فأعمق من اللاشعور» وتكون النتيجة أن النزعات 
القديمة المكبوتة تتحرك ويزداد إلحاحها في سبيل الإشباع» وتكون الأعراض معبّرة عن 
هذه النزعات. 


.Ernst Jones: Psycho Analysis, p. 47 ° 


مبادئ التحليل النفسى 


وعلى ذلك فكل اضطراب عصبي عبارة عن نتيجة لصراع لا شعوري بين العناصر 
الأساسة ن القخصة 

وكل مُصاب بالاضطراب هو شخص «موثق» إلى فترة معينة من حياته الماضية 
تثيرها مواجهة مواقف تعتبر من وجهة نظر اللاشعور تكرارًا لأحداث هذه الفترة الماضيةء 
ويمكن توضيح ذلك بمعادلة كالآتية:'' 


استعداد ناتج 
عن التثبيت الغريزي + تجارب طارئة 


الاستعداد الموروث تجارب الطفولة 


أسباب الاضطراب العصابي = 


وعلى ذلك فأساس الاضطراب يوضع في الطفولةء ويبقى كامتاء حتى يأتي من 
المواقف الانفعالية فيما بعد ما «يُطابق» الأساس» فيتصل به» فتتكون الأعراض التي تعبّر 
عن هذا الحلف بين الماضي والحاضر نتيجة لهذا الاتصال. ٤‏ 

وعلى ذلك فالأعراض العصابية نكوص إلى جنسية الطفلء مبني على تثبيت حدث في 
مهن الطفولة والعلاقة بن التكرص والتثيت غلافة وة ٠‏ 

فمعنى التثبيت كما قلنا أن بعض مكؤنات الغريزة لا تصل إلى نهاية المرحلة المعدّة 
لهاء بل تقف في وسط الطريق فيقال إنها «ثبتت»» بينما تستمر المكؤنات الأخرى في سبيل 
تطورها الطبيعي» كالقافلة التي يتخلّف بعض أفرادهاء أو كالجيش الذي يتقدم مسافة 
بعيدة ويترك في طريقه بعض المتخلفينء وكلما كذر عدد المتخلفين قل عدد الجيش المتقد» 
وقد يصل من القلة إلى درجة تجعله عاجرا عن التقدم عند أول صدمة «فينكص» على 
عقبّيه. فالتثبيت في عهد الطفولة إذن هو الذي يمهد الطريق للنكوص في عهد «النضج». 
والوصف الصحيح للحالة هو أن العقل يجد نفسه أمام مشكل يتعذر عليه مواجهته 
لأسباب لا شعوريةء فينكص إلى عهد الطفولة في بعض نواحيه» وليس ذلك بمستغرب لأن 
العقل يقول بلسان الحال: «إني لا أزال طفلدء فلا قبل لي بمجابهة الموقف.» وهو طبعًا 


.Freud: Introd. Lect. to Psycho-Analysis "° 


1۲١ 


الانحراف في وظائف العقل 


لا يقول ذلك صراحة وإنما تترجمه عنه الأعراض. فالأعراض کما قلنا ذات معتّی وذات 
وظيفة معينةء ونمكن تلخيص هذه الوظيفة في أنها تحفَّق قق ما تعدّر تحقيقه في عالم 
الواقع عن طريق الوهم أو الخداع. فكأن العقل إذ لا يجد الإشباع في حاضره ينتقل إلى 
ماضيه» ويبحث عن فترة كان يحصل فيها على إشباع خيالي مما هو طبيعي في الطفولة 
کرو سا اوشاع الان كوو ابوت كه الع بان ج ق د 
اللاشعور الذي يتجاهل الزمان ولكنه يقابل بالذعر والتقزز من الشعورء ولعلنا ندرك 
ذلك إذا تصوًرنا رجلّد وجد نفسه مرغمًا لا شعوريًا على أن يّرضع من الثدي أو يجلس 
على «قصرية». وعلى ذلك فهذا الإشباع الخيالي لا يقوم بالنسبة للشعور مقام الإشباع 
الحقيقي» وهذا التفاوت بين قيمة الإشباع في نظر الشعور واللاشعور من أهم مظاهر 
الاضطراب العصابي. 

والصراع الداخلي في حالة المصاب بالاضطراب العصابي يختلف تماما عن الصراع 
العادي بين نزعتين متضادتين قي الشعور؛ لأن الصراع قي الحالة الأخيرة هى بين نزعتين 
تتبعان نفس المستوى من العقلء بينما في الحالة المرَّضية يكون الصراع بين مستويين 
ق فإحدى النزعتين شعوريةء والآأخرى لا شعوريةء وهذا هو السبب في أنه لا 
يُمكن أن يحل الصراع بينهما؛ لأن النزعتين المتعارضتين لا تتقابلان وجِهًا لوجه» ولا 
يمكن الوصول إلى قرار حاسم إلا إذا تقابلتا في نفس المستوى. ووظيفة العلاج التحليلي 
هي انتشال النزعة اللاشعورية إلى مستوى الشعور؛ وبذلك فقط يُّمكن حل الصراع الذي 
و في هذه الحالة بين متكافئين. 

و ن العلاج التحليلي يوعز إلى المريض أن يطلق العنان لشهواته 
الجنسية وألا يقيد نفسه بالقيود الخُلقية المألوفة. وليس ذلك صحيكًا بالمرة لأن وظيفة 
التحليل أن يُعنى بالكبت الذي انصب على مكونات الغريزة في الطفولة باعتبار أنه السبب 
الأساسي لما قد ينشاً بعد البلوغ من متاعب جنسية أو غيرها. ومن الأخطاء الشائعة 
أن الامتناع الجنسى سبب من أسباب الاضطراب العصبى. كما أن من الأخطاء الشائعة 
اعتبار الحرية الحتسة علاجًا للحالات العصبية. وكلا الأمرين يصح أن يکون مظهرًا من 
مظاهر الحياة السليمة أو شبههاء كما يصح أن يكون مظهرًا من مظاهر الانحراف أو 
عرَصًا من الأعراض المرَضية. ويتوقف على ذلك مقدار تلونه بلون الصراع وأثره في السلوك 
العام للشخص» وعلى الصلة بينه وبين باقي نواحي شخصيته» وكلاهما في الواقع نتيجة 


۲۷ 


مبادئ التحليل النفسى 


الماضي ويجعل الشخص أقدر على مواجهة الحاضر وما فيه من أزمات ومصاعب. 


'' أمثلة لبعض أنواع الاضطراب العصابى‎ )١( 
القلق العصابي"'‎ )١-١( 


ويظهر في حالة من القلق العام تنتاب المريض» يصحبها ارتعاش وينصبٌ العرق بغزارة 
من جسمه في هذه الأحوال» وتنتابه الأحلام المفزعة وينوء تحت شعور بالهم والتوجس 
USE AN AEN A E E O E a E‏ 
من الشعور» فتكون الأنا مهدّدة تهديدًا مباشرًا؛ وذلك هو سر الشعور بالقلق والوهم 
والتوجس. 


(۲-۱) النوراستينيا" 


وتظهر في شعور بالتعب والإنهاك العام» ينام المريض نومًا عميقًا ولكنه يَستيقظ متعبًا 
أكثر مما كان» وهنا تكون عناصر الصراع بعيدة عن الشعور وعميقة لدرجة تجعل 
الشخص لا يشعر بمخاوف أو رغبات أو قلق» بل بالعكس كثيرًا ما يكون المريض هادتًا 
بليدًا لا يبدو عليه أثر الرغبة أو العاطفة المشبوية. 

ولكنه داتمًا متعب» وهو متعب لأنه يصرف طاقته في كبّْت النزعات وإبقائها بعيدة 

عن الشعورء فكأن هذه المعركة اللاشعورية الدائمة تنهك قواه إنهاگا TT‏ 
وهو يّنجح في محاولته» ولكن القوى التي يستخدمها لا تترك له بقية تكفي لشئون حياته 
العادية فيشعر بالتعب الجثماني والانحطاط العقلي الدائم. 

وکثبرا ما تبدو أمتال هذه الأعراض على بعض ذوي الخْلق الجامد الذين يَصرفون 
طاقتهم في كبح نزعاتهم ولا يسمحون لأنفسهم بأن یتمتعوا ہما يعتره الآخرون مشروغًا؛ 
وأمثال هؤلاء قد يُعتّرون في نظر الناس «طيبین» ولکن يّندر ا ن يکونوا سعداء. 


.Hadfield: Psychology and Morals '' 
„Anxiety Neurosis '" 


.Neurasthenia '" 


۲۸ 


الانحراف في وظائف العقل 
)۳-١(‏ الهستريا التحولية" 


هنا تظهر أعراض الصراع على شكل نقص أو عجز جثماني محدّد» كفقد الإبصار أو 
الإحساسء» أو فقد القدرة على تحريك بعض الأعضاء» أو على شكل آلام تصيب أجزاءٌ 
معينة من الجسم» أو قيء مستمرء إلى غير هذه من الأعراض الجسمية التي ليس لها ما 
برها من الوجهة الفسيولوجية. وتطلق على هذه الأنواع الهستريا التحولية؛ لأن العرَض 
الجسمي يستبدل بالعرض النفسي؛ أي إن الصراع النفسي يتبلور ويتخذ مظهرًا جسميًا 
يتعلق به» وهذا المظهر يؤدي في الغالب إلى نقص في التوتر النفسي» فكثيرًا ما تتحسن 
حالة المريض النفسية كثرًا بعد ظهور العرَّض الجسمي. 

وهناك حالات لا يتحول فيها الصراع إلى عرض جثماني» بل يظهر على شكل عرض 
عقلي محدد» كفكرة ثابتةء أو انفعال عنيف» ومثل ذلك أنواع المخاوف.*" 


)٤-١(‏ الخصار"' والإلزاهء" 


وفيهما يجد المريض أن هناك أفكارًا تطارده وتضطره إلى أنواع من السلوك الشاذ كأن 
يُغسل يديه باستمرار. ومن هذا القبيل سيدة كانت تمر على البيوت وتطلب من الناس 
أن يقفلوا صنابيرهم ولا يدعوها تسح الماء. وأخرى كانت لا تتناول من أحد شيًا إلا إذا 
عسل مرارًا وتكرارًا. وثالثة تقوم من نومها مرارًا لتتأكّد من أن الأبواب مقفلة. والصار 
والإلزام متشابهان» وإنما يُطلق الحصار على الحالات التي يغلب فيها تسلط الفكرةء بينما 
يظلق الإلزام عل الحالات التي نفب قيا أن به الريض نقمنه فلزما اتقام بأعمال 
معنذه. 


.Conversion Hysteria '“ 
.Phobias °° 
.Obsession "` 


.Compulsion 
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مبادئ التحليل النفسي 
)٥-١(‏ ازدواج الشخصية٠‏ 


وقد اشتهر أمره لما يثيره من الغرابة إذ يكون للشخص الواحد جانبان أو شخصيتان 
منفصلتان تجهّل كل منهما كل شيء عن الأخرى. والواقع أن هذه حالة مُتطرّفة مما 
يحدث لكل فرد من انقسام في شخصيته يتجلى في أحلامه مثلّاء فلا شك أن الأحلام ثمثل 
وجهة نظر تختلف تماما عن وجهة نظر الشعورء ويمكن النظر إليها على أنها تعبير عن 


٠ الاضطراب العقاي (الجنون أو الهان)‎ )١-١( 


وهى حالات متطرّفة يصل فيها الشعور إلى أن يُصبح خاضعًا خضوعًا تامًا للعوامل 
اللاشعوريةء وتّصبح الذات عبارة عن بوق لهذه العواملء وتفقد كل مميزاتها باعتبارها 
إحدى القوى الفعالة في الشخصية. 


)۷-١(‏ أمتلة لبعض الحالات 


ليس شيء أكثر تشويقا من الدراسة التفصيلية لحالات الاضطراب العصبي ومُتابعة الأثر 
الذي يحدثه العلاج التحليلي فيها. ولكن حجم مثل هذا الكتاب لا يُتيح لنا أن نفعل ذلك؛ 
لأن دراسة تفصيلية لحالة واحدة قد تستغرق كل صفحاته أو أكثر. ولكن ذلك لا يّمنع 
أن نورد تلخيصًا لبعض حالات نموذجية. ولا يقل تشويقا عن ذلك تحليل بعض الأعمال 
الفنية الكبرى أو دراسة طرُّز معينة من الشخصيات» وفيما يلى بعض الحالات مأخوذة 


عن فروید من «مجموعة بحوٿث» المجلد < «f‏ 


)١(‏ رجل في سنٌ السابعة والعشرين موهوب متعلّم تعليمًا راقيًاء كان يشكو من أن 
حياته مملوءة بصراع مع والدته أثر تأثيرًا سيتًا في حياته الخاصة والعامة. 


.Dual Personality * 
.Psychosis '* 


.Freud: Collected Papers "' 


الانحراف في وظائف العقل 


وهذا الصراع يرجع إلى عهد الطفولة؛ فقد كان إلى سن الرابعة وحيد أمه» ولم يكن 
يشاركه أحد في حبها وحنانهاء وفي حوالي هذه السن ولد له أخ» وكانت نتيجة ذلك أن 
أصبح عنيدًّا صعب القياد» وأصبح يستجلب سخط أمه داثمًاء بعد أن كان طفلّد هادمًا 
سهل القياد» وعندما أتى للعلاج كانت غيرته من أخيه قد اختفت تمامًاء وكان يعامل 
أخاف فا ومتتهی .العا واکته کان شک من دزوات طارةة تلك اانا وش 
بدافع فجائي لأن يعدب حيوانًا أليفًا له ومن تلك كلابه وطيوره التي يُعنی بها عادةٌ كل 
العناية. ويفهم من هذا أن رغبته في إنزال الأذى بأخيه قد تحولت إلى هذه التزوات نحو 
حيواناته الأليفةء بينما أصبحت معاملته لأخيه معاملة مودة عادية. 

وقد ظهّر أنه في طفولته قد هاجم أخاه وهو في مهده» كما ظهر أنه في حوالي ذلك 
الوقت حدث أن أمسك بجميع ما استطاع أن يَحصل عليه من أوانى البيت وألقى بها 
خارجًا من النافذة» وهذا عمل رمزيٰ يرمي إن لتقل من هتا الف الثقيل وهو الأخ 
بإلقائه من النافذة؛ ويما أنه لا يستطيع"" أن يُلقى الطفل بنفسه فهو بلقي الآنية بدلا 
منه. وهو لم يَغفر لأمه إشراكها لأخيه في محبته» وذلك سر معاملته لها في کتره. 

(۲) حالة فتاة في سن السابعة عشرة «دورا» كانت دائمة الاتهام لوالدها بأن له علاقات 
مريبة بمدام «س»» وهي زوجة صديق له» وكانت تتهم «س» نفسه وهو زوج هذه السيدة 
وضذيق والدها انه يحاون أن يكوّن معها هي «دورا» علاقات من نفس النوع» وقد 
كانت تنتابها أعراض هستيريةء هي عبارة عن نوع من السعال والألم في الحلق مع فقدان 
الصوت يتردد عليها بين حين وآخر. 

وكانت العلاقة بين العاظتين علاقة مُتشابكة الأطراف» والغريب أن والدة دورا كانت 
امرأة هادئة لا يُهمها من أمر علاقة زوجها شيء وكانت الابنة تحتقر أمها وتعاملها 
معاملة شخص في مستوى آقل من مستواهاء ولكنها كانت تقوم «بدلها» بدور الغيرة على 
الأسدهن علاقافه م ذاعم وسن وكانت فعا تخت عل أبيها ومستاء من مركم وتشك 
في كل علاقة له مع مدام «س»» وقد كان الأصل في علاقة الأب بمدام «س» أنها كانت 
تُمرّضه عندما كان مريضًا بالسل الذي شفي منه بعد ذلك بفضلها کما يقول» ولکن هذه 
أا ا رقن ر ا اال ی تی کے ا اا ویو ن 
هذا الشرح كيف أن الفتاة كانت «مندمجة» في شخصية الأم كراهتها الظاهرة لهاء 


الاستطاعة هنا نفسية أكثر منها مادية. 


1۳١ 


مبادئ التحليل النفسى 


وكيف آنها كانت «تحب» والدها وتغاں عليه من مدام «س». ولكن التحليل أظهر أكثر من 
ذلك؛ وهو آنها في الواقع كانت تحب مدام «س» وتغار عليها من والدهاء وهذا هو تفسير 
الأعراض التي كانت تنتابها وهي «السعال»؛ حيث إن سر اهتمام مدام «س» بوالدها كان 
مرضه الصدري» فکأنها اصطنعت «لا شعوريًا» مرضًا مشابهًا له لكي تفوز بعنايتها. 
کما أن شعورها نحو زوج مدام «س» کان شعورًا مزدوجًا من حب وكراهية؛ فقد کانت 
تٌعنى في مبداً الأمر بأبناء مدام «س» وتعلّمهم» وكانت الأعراض تنتابها في فترات غياب 
«س»» وقد كانت مقابلتهم الأولى في أحد المصايف» ولكن «س» على ما يظهر حاول أن 
يُقبّلها في يوم من الأيام فانتزعت نفسها منه وأصبحت تعمل على ألا تبقى معه وحيدة في 
مكان ماء والغريب أنها لم تذكر هذه القصة لوالدها إلا بعد مضي مدةء ولما سُثلت أثناء 
الل عن ع لك کون أا عات كاك ار جد ا 

ومن الحالات الطريفة تلك التي يظهر فيها أن الشخص يُجاهد في حياته ويّكافح 
لوصول إلى غرض يعتبره غاية حياته» حتى إذا نجَح ووصل إلى هذا الغرض انهارت 
قواه» أو أصبح في حالة لا يستطيع معها أن يقطف ثمرة متاعبه» وإليك أمثلة من هذه 
الحالات: 

(۳) فالحالة الأولى: فتاة في مُقتبل العمر لم يستطع المنزل أن يُشبع رغباتها الجامحة 
لأنها لم تجد من يقدّر جمالها وذكاءهاء فهرّبت وظلّت تحيا حياة شاردة حتى التقث 
کان مزجوی استطام آن کر مانها فنافرت وات مدد ن ي ته ان 
يعترف المجتمع بعلاقتها به فتحصل على السعادة الكاملة. ويعد بضع سنين استطاع هذا 
الفنان أن يَحصل على موافقة عائلته على الزواج منها. وما أن وصل ذلك إلى سمعها حتى 
انهارت انهيارًاء فأهملت المنزل الذي كانت تصبو إلى أن تكون سيدته الُعتبرةء وطافت 
بنفسها وهام غريبة» فکانت تتخيل أقارب زوجها يتآمرون عليها ویظلمونها» وظهرت 
عليها علامات جديدة للغيرة الشديدةء فحرّمت على رجلها كل اتصال اجتماعي» وتدخلت 
في عمله وأربكته» وسرعان ما أصيبت بمرض عقلي غير قابل للشفاء. 

)٤(‏ والحالة الثانية: حالة مدرس في الجامعة كان أمله بعد سنوات طويلة أن يحلّ 
مكل لاساد الذي تطهة عل هه وزاملة نن طويلة وعتدما تقاف هذا الأستات ان 
واتفق جميع زملائه على أن صاحبنا هذا هو الوحيد الذي يَصلَّح لأن يأخذ مكانهء بدا 
يتردّد» بدا يتحدث عن ضعف مواهبه وعدم أهليته لملء الفراغ الذي طَلب منه أن يملا 
وما لبث أن أصيب بحالة من الوجوم والانقباض أوقفت كل نشاطه سنين طويلة. 


\۲۲ 


الانحراف في وظائف العقل 


ويظهر أن هذه الحالات راجعة إلى أنه كثيرًا ما يُسمح بظهور الرغبة وترددها في 
الشعور طا لما كانت بعيدة التحقيق؛ إذ يكون خطرها في هذه الحالة ضئيل. فإذا تغيرت 
الأمور وأصبح الخيال حقيقة توشك أن تصبح واقعةٌ ثارت الأنا ضدها وعملت على منع 
تحقيقها بمختلف الوسائل. ويظهر من التحليل أن الدافع الذي يودي إلى هذا الحال هو 
قوة مشتقة من «الأنا العليا» تحرّم على الشخص اجتناء الثمرة التي جاهد في سبيلها 
عقابًا له على خطيئة لا شعورية. 

فالنزعات الغريزية التي ترمي إلى الإشباع تروم تدمير كل عقبة في سبيل هذا الإشباع 
فتتمنى الموت لمن يّقفون في سبيلهاء والقوى المشتقة من الأنا العليا تُعارض في هذه 
النزعات المدمرة وتطلب إلى الأنا إيقافهاء ولکن هذه لا ترى خطرًا منها ما دامت بعيدة 

عن التحقيق» فإذا تحققت فإنها تنزل على إرادة الأنا العليا وتنزل العقوبة التي تودّي إلى 
الحرمان من اجتناء ثمرة النجاح. 

ولعلٌ من خير الأمثلة على ذلك مثال «ليدي مكبث»"" من شخصيات شكسبير وهي 
التي دفعّت زوجها دفعًا لتحقيق النبوءة التي تنبت له بها الساحرات» فقتل الملك «دنكان» 
وعملت بنفسها على إبعاد الشبهة عنه. فلما تَمٌ النجاح ونالت أمنيتهاء فأصبح زوجها ملكا 
وهي بالتالي ملكة» لم تستطع تحمل النجاح فانهارت وأصاب عقلها الخبل وما لبثت أن 
ماتت. ومن الغريب أن شكسبير قد أوضح الحالة بما لا يترك مجالا للشك في فهمه لهاء 
فعندما دخلث لترى الملك وهو مقتول» وتأخذ من دمه وثلطّخ به أيدي الحارسين اللذين 
دست لهما المخدّر في الخمر حتى تقع عليهما تبعة القتل» خرجت وهي تقول: «إن الرجل 
العجوز كان يّشبه والدي وهو مُلقّى على سريره.» فكأن الجريمة من الوجهة اللاشعورية 
جريمة ضد والدهاء وذلك يُظهر لنا صدى «عقدة أوديب» التى تكونت في الصغرء والأنا 
NEEL EDE‏ 


.Lady Macbeth "" 


۳ 


الباب السادس عشر 


المدارس المشتقة من التحليل النفسي 


(۱) ونج وأدلر 
کان یونج وآدلں - کما سبق أن ذکرنا = من تلاميذ فرويد» وقد اتخذ كل مذهما لنفسه 
بعد ذلك وجهة مستقلةء وأنشاً مدرسة خاصة به تعتبر مستقلة عن مدرسة التحليل 
النفسي الأساسية. 

ولكن الكثيرين يَعتبرون هاتين المدرستين مشتقتين من التحليل النفسي وذلك 
لاصطباغهماء رغم استقلالهماء بصبغة لم تكن لتوجد لولا علاقة مؤسّسيهما السابقة 
بالتحليل النفسي. 

وبين المدارس الثلاث نقط تعتبر نقط اتفاق» ولكن الخلاف بينها أوضح وخصوصًا 
على المسائل الأساسية كاللاشعور والجنسية. 

وبالرغم من ذلك فإن كثيرًا من الكشوف التي ظهرت فيهما لا تعتبر مُناقضة للتحليل 
ال ا ا ی دافا ا و ا عن امان 3ا رة الها 
ع ر دل مقن اما عن وت ول رة التو 
بالضعة» عند أدلر» وسنهتم في هذا الباب بإيراد هذه النواحي» ونمرٌ على سواها مرًا 


ريغا 


مبادئ التحليل النفسى 


اشتهر يونج بالأنماط النفسية' التي وصّفهاء فهو يميُّز بين نمطين متميزين من 
الناس: الüنقبض"‏ والمنبسط." : 

والمنقبض شخص تتجه طاقته الغريزية إلى داخل نفسه» ودَكيُفه على البيئة التي 
يعيش فيها يجعله ينظر إلى البيئة من وجهة النظر الشخصية؛ فهو يحاول أن يكيف 
الحقائق والأشياء طبقًا لحاجته النفسية. أما امنبسط فهو شخص يهتم بالعالم الخارچى 
كما هوء ولا يحاول أن يخضعه لنزعاته واتجاهاته النفسية؛ هى شخص يَقبل العالم 
a Sl E E E‏ 

وف تر يبونج أن الإنسان الذي يكن منقبضاا ق الشعىن يميل إل أن بكؤن مخب طا 
في اللاشعور» وبالعكس. 

والُنقبض شخص يَميل للعزلة والانزواء ويهاب الناس ويّظهر على وجهه الخجل 
حینما يواجههم» والتلعذّم حينما يضطر إلى محادثتهم هو شقن تفل ناته هلكا به 
بخظها شيا من التكثم والاستتارء لا يميل لإبداء آرائه أو للاشتراك في المناقشات العلنية. 
وإذا اختار ملابسه فصل الألوان القاتمة على الألوان الزاهيةء وإذا اختار مهنته فصل 
المهنة التي تسمَح له بالتفكير والإنتاج بعيدًا عن الاحتكاك بالناس على مدّى واسع. شخص 
قليل التعرف بالناس» قليل الأصدقاء» تكاد تتبيّنه في مشيته وفي لفتته وفي مصافحته 
بالید» يُظهر انقباضه في سلوب کلامه وسلوب کتابته» بل وفي تنسیق بیته وفي نظام 
حياته وف الأعمال التي يُفضّل مزاولتها والكتّب التي يُفضّل قراءتهاء يظهر في جدّه وفي 
ف وق ا واا اا عات ت ا اد صن و 
ى لحطف لوان فلو كه ون الغرفي أن القخهن ا تكن اا هى تفن ى ك 
الظاهري فقط؛ أي أنه مُنقبض من وجهة الشعور فقط أما من ناحية اللاشعور فهو 
مط راقب ق اللختلاط واللبتماح: متب إل العالم حيط به ياكس إليه من أعماقه. 
ولکنه يّهابه في ظاهره. 

أما المنبسط فهو شخْصٌ يجه بكلية نفسه إلى البيئة يأنس إلى الناس ولا يهابهم 
بحت القريب والنعيد بل خو وا ول تفل ما بو له بلا كتير قاط تومن 


.Jung: Psychological Types, 1930 ` 
.Introvert " 


.Extravert " 


۳١ 


المدارس المشتقة من التحليل النفسي 


المعارف والأصدقاء» يلبس الزاهي من الألوانء ويُظهر انبساطه في مختلّف نواحي حياته 
المختلفة. ومن الغريب أيضًا أن أولئك الُنبسطين e AS‏ 
يهابونها ويتحرّكون في المجتمع ولا يتحفظون في القول أو الفعلء إنما هم في أعماقهم 
مُنقبضون» وكأن مظهرهم هو رد الفعل «تُخبرهم» كالجبان الرعديد الذي إذا واجهثه 
المخاطر انقب جريا مُجازفا بخياتة لأايهاب شيا 

وبين هذين الطرفين المتناقضين» يقع أوساط الناس ممن يتراوح سلوكهم بين 
الانبساط والانقباض» فتزيد في أحدهم درجة الانبساط بمقدار ما تقل درجة الانقباض 
وبالعكس» وهؤلاء يكؤنون الأغلبية الكبرى بين الناس. 

والانبساط أو الانقباض قد يكون مظهرًا سليمًا عاديًاء وقد ينقلب إلى مظهر شاد 
مرَضيء» فإذا زاد الانقباض إلى الحد الذي يجعل الشخص راغبًا عن الحياة الجماعية إلى 
الأو الي بول مم اة خا الى جل من إقاضة ههال ت طالب 
الاة الحادة قيتزوي سيك نكب الظهؤن لوقام ونهرب فن اليف الخاة وبري 
الأشياء والحوادث بمنظار قاتم مقلوب أوحت إليه به نفسه الُنقبضة, إنما يُعتبر شادًا لا 
تقوم حياته على مواجهة الوقائع. 

سآن الط ارف ن انساظه الذي يُصبح عبًا على الناس» ينتقل من جمع 
إلى جمع» يتحدّث حيث يجب السكون» ويقول ما لا يَحسُن أن يقال» لا يجد جمعًا إلا 
وقف فيه خطيبًاء ولا حادتًا إلا دخل فيه شاهدًا» ولا شخصًا إلا أوقفه یحدثه عن نفسه»ء 
يطارد من يعرف ومن لا يعرف من الناس»ء E‏ 
أو خجل أو اعتكاف» فهو شخص زاد تطرّفه حتى أصبحت حياته العملية والاجتماعية 
معرَضةٌ للخطر» وأصبح في عداد الشواذ. 

وقد يصل الأمر بهذا وذاك إلى أن يُصبح احتمالهما مستحياًد على فیجدان في 
النهاية مكانهما في مستشفيات الأمراض العقلية بجانب غيرهما ممن فصر المجتمع عن 
احتمالهم. وإذا دخلت أحد المستشفيات فإنك تجد النمطَين مُتمثلين تمام التمثيل فتجد 
فريقًا من المرضى قد اختلى كل بنفسه وانزوى عن العالم الذي يحيط به؛ منهم من وقف 
في وسط المكان وقد غطى رآسه وجسمه بغطاء يُخفيه عن الأعين ويخفي عنه ما يحيط 
به من الناس والأشياء» ومنهم مَّن وضع رآسه بین يديه في ركن قصيّ ورفض الكلام آو 
تناؤل الطعام» ومنهم مَّن تدر أن يفتح فمه بكلمة ... ثم تجد آخرين يُهرولون ويَجُرون 
ويّصیحون ویخطبون ویهتفون» لا يسكت لهم صوت ولا تهمد لهم حركة. 


۷ 


مبادئ التحليل النفسى 


هذان هما النمطان الأساسيان للحياة العقلية كما وصفها يونج» وقد أطلق يونج على 
هذين النمطين «نمطى الاتجاه العام»ء٠‏ وعاد فقسّم الناس إلى أربعة «أنماط وظيفية» ° 
هى الك والخدانى ا ااي الاي 

فالإنسان قد يكون منقبضًا تفكيريًاء أو منقبضًا وجدانيًاء أو إحساسيًاء أو إلهاميًا. 
وكذلك بالنسبة للمنبسطء فلكل فرد نمطه الاتجاهي العام» ثم نمطه الوظيفي الذي يحدّد 
الكيفية التي يظهر بها النمط الأول في سلوكه. ٠‏ 

فالنمط التفكيري يشمل ولك الذين يغلب عليهم الفكر في توجيه سلوکهم فإذا کان 
التفكير متجهًا إلى داخل النفس كان الشخص منقبضاء أما إذا كان متجهًا إلى خارجها 
كان منبسطًاء ومعظم الفلاسفة من النوع الأول» بينما نجد الاجتماعيّين وبعض علماء 
الطبيعيات من النوع الثاني. 

ما النمط الوجداني e‏ الشخص الذي تتحكم فيه عواطفه أكثر من فكره. فإذا 
كان مُنقبضًا كانت عواطفه قوية عميقةء آما إذا كان منبسطًا فإن منطق حياته يكون 
شتا م الانفعالات والعواطف السطحيةء ويَّغلب أن يكون النساء من الطراز الأخبر. 

أما النمط الإحساسي فهو الذي يهتم بالعالم الخارجي كما يظهر له عن طريق 
الخوانن كافغان التي تات اران والأككال والكصوات الى حرشا له الضهة كا 
يرتبط أشد ارتباط بالأثر النفساني الداخلي؛ ولذلك فهو اى أما الرجل «العملي» 
الذي يهتم بالعالم الخارجي ا وکوا ا وو و 
فهو الإحساسي الس ٠‏ 

وأخيرًا نجد الإلهاميينء أولئك الذين يسر حياتهم «الإلهام» أو الفطنة التي لا تستند 
إلى منطق واضح أو عاطفة واضحة. ونجد المتصوفين من النوع الإلهامي المنقبضء» بينما 
نجد آغلب الخطباء والسياسيين من النوع الإلهامي المنبسط. ۰ 


.General attitude Types 
.Functional ° 

.Thinking ^ 

.Feeling 

.Sensation * 


.Intuition ° 


۸ 


المدارس المشتقة من التحليل النفسى 


هذا ملخْص قصير لنظرية يونج وهي نظرية قد لاقت أكبر التقدير في محيط 
المشتغلين بعلم النفس» وقد أوحت بكثبر من البحوث التجريبيةء وقد اختلف يونج مع 
فرويد في اعتبارين: «الأول» أن الطاقة الغريزية الأصلية ٠‏ أصبحت عنده تشمل مجموع 
النزعات على اختلافها بينماء هي منصبَّة عند فرويد على مكؤنات الغريزة الجنسية.'' 

واللاشعور عند يونج يشمل طبقة أعمق من الطبقة التي وصفها فرويد؛ فهناك ما 
يسميه «اللاشعور الجمعي»"' الذي يتكؤّن من الأصول البدائية ما مر على الإنسانية في 
مراحلها المختلفة من آقکار وحاجات وآمال. ويضاف هذا اللاشعور الجمعي إلى اللاشعور 
الفردي عند كل شخصء» وهو الذي يشمل ما تكرّن من الكبت في حياته الخاصة. 

ووظيفة التحليل عند يونج لا تقف عند ماضي الشخص وإنما تمتد إلى مستقبله 
فالأحلام مثلا لها مهمة وظيفية تتعلق بالمستقبلء فوق مهمتها التفسيرية المتعلقة بالماضي؛ 
فمعناها لا ينصبٌ على الأشياء والأشخاص فقط, وإنما يتعلق أيضًا بالاتجاهات العقلية 
التي ترمي إلى أغراض مستقبلةء كالميل للتحرر من النزعات البدائية أو الوصول إلى السمو 
الفكرى. 


(۲) سيكولوجية أدلر"" 


وتتلخص سيكولوجية آدلر في أن الغرض الذي يّرمي إليه الفرد هو الوصول إلى القوة 
والسيطرة والسموء وأن هذا الدافع نحو السيطرة مشتق من الشعور بالضعف والضعة 
الذي يحس به الفرد في طفولته. فليس هناك ما يبهر نظر الطفل في مبداً حياته مثل 
الفرق الهائل الذي يلمسه بين ضعفه وقلة حيلته وبين مظاهر القوة والقدرة التي تحيط 
به. وعلى ذلك تُصبح حياته صراعًا في سبيل الوصول إلى السيطرة والقوة. وبما أن الإناث 
يبقين في منزلة ثانوية من حيث السيطرة طول حياتهنء فإن هذه النزعة تظهر عندهنُ 
بكيفية خاصة»ء فتبدو في صورة «رغبة شديدة متغالية في الذكورة» تبحث عن التحقق 
بصور متعددة ويّنسب إليها كثير من المتاعب التي يَلقينها. 


.Libido '' 
.Components "' 
.Collective Unconscious 
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مبادئ التحليل النفسى 


وبما أن كل فرد يكتشف في نفسه نقطة ضعف أو نقص ف ناحية ماء في الجسم أو 
في العقل» فإن جهوده في الوصول إلى السيطرة سرعان ما تتأثر بهذا الكشف» فيسعى إلى 
التفلب عله تإخدى: وسال فاذه: 
«الأولى» مباشرة: وهي ترمي إلى التغلب على الضعف» والوصول إلى القوة في نفس المجال 
الذي ن نه اقرا وخير مثال لذلك هو ديموستينس الخطيب الروماني 
المشهورء الذي بدأ حياته الكلامية بالفأفأةء وما لبث أن هاجم هذا الضعف في نفسه 
وأصبح أشهر خطيب عرفه العالم. 
«الثانية» غير مباشرة: وهي ترمي إلى محاولة السيطرة والسمو في مجال آخر يّختلف 
عن ذلك الذي يجد فيه القكضن دن فالشخص الضعيف الجسم يحاول أن يبرز 
في الناحية الفكرية» وضعيف العقل يحاول أن يُسيطر في الناحية الجسميةء ومن رُزق 
وجِهًا قبيًا يحاول آن يجتذب الناس إلى سلطانه بأن يَصطنع نفسًا جميلة. 
«الثالثة» وهمية: يلجا فيها الشخص إلى الهروب من مواجهة ضعفه في حياة الواقعء 
فيخلق لنفسه جزءًا وهميًا يسيطر فيه» أو يصطنع «سببًا» يّنسب إليه فشله وضعفهء 
كمرّض جسمي أو عقليء فكأنه يقول بلسان الحال: «ها آنا ذا مريض لا أستطيع العمل 
ولو استطعته لبززت غیري وظهرت على منافسيّ.» 
وهذه الطريقة لمواجهة الضعف طريقة مَرَّضية» يكون السلوك فيها من قبيل 
الأعراض التي لا تؤدّي غرصا واقعيًا ولا قيمة لها في الحياة العملية. 
ولكل فرد «أسلوب للحياة ٠“‏ يصطنعه في مبدأً حياته التغلب على مشكلات الضعف 
التي تواجههء ويتوقف هذا الأسلوب على ظروف طفولته» وهذا الأسلوب هو الذي يشتقه 
من مواجهة المشكلة الأولى من مشاكل حياته؛ وهي السيطرة على المجتمع وهو طفلٍ. 
وهناك فرق كبير بين أسلوب الطفل الذي ينشاً وحيدًا بين جمع من الكبارء وذلك الذي 
ينشاً بين جمع من الأطفال كلهم يّكبرونه ويفوقونه قوة ومَقدرة. هناك فرق بين سلوب 
الطفل الجميل والطفل الماهر. بل إن هناك فرقا بين أسلوب الطفل الأول والطفل الثاني 
والطفل الأخير في العائلةء فلكلٌ منهم ظروفه الخاصة التي تتوقف على نوع المجتمع الذي 


.Style of Life '“ 


المدارس المشتقة من التحليل النفسى 


يشعر فيه بالضعف ويريد أن يصل فيه إلى القوة وعلى الأدوات التي تضعها طبيعته 
ويضعها المجتمع بين يديه ليستخدمها. 

وهذا الأسلوب هو نفسه الأسلوب الذي يعالج به الطفل ما يتلو من مشكلات حياته 
الأساسية؛ فهو يختار المهنة التي يجد فيها تحقيقًا لغرض السيطرة الذي اتجه إليه 
ويجد في ثناياها الوسائل التي تجعل لأسلوبه فرصة النجاح. كما أنه في حبه وزواجه 
يرمي إلى نفس الأغراض ويتأثر بالأسلوب الأول. 

ذكرنا طرقا عن هذين المذهجّين بشيء من التفصيل لأنهما يُعتبران في عُرْف الكثيرين 
مشتقين من التحليل النفسي. وليس معنى الاشتقاق الاتفاق» بل بالعكس. فإن هناك 


خلاقًا حقيقدًا بين هذه المدارس» فأدلر قد هجر ناحيتين أساسيتين من التحليل النفسى؛ 


أولاهما الغريزة الجنسيةء والثانية اللاشعور, أو على الأقل قد قلّل من أهميتهما إلى الدرجة 
القصوى. 


1٤١ 


الباب السابع عشر 


تطبيقات التحليل النفسيى 


)١(‏ في الطب 


ت 


إن الميدان الأساسي الذي نجَّح فيه التحليل النفسي هو ميدان العلاج: علاج الاضطراب 
العصبى بأنواعه أولء ثم علاج الأمراض العقلية تانيًا. وليس ذلك بمستغرَب لأن هذا 
الميدان الذي نشا فيه التحليل النفسي وترعرَع» وقد جُمعت حقائقه الأولى من الحالات 
التي عُولجت في عيادات المحّلين النفسيينء ولا يزال العلاج هو المصدر الأساسي الذي 
يغذي العلم ويدعم حقائقه ويُضيف إليها أو يُدخل عليها بعض التعديل. ولا شك في أن 
ما يجمع من الحقائق عن طريق العلاج تكون له آول ما تكون قيمة علاجية. وينظر 
أصحاب التحليل النفسي إليه على آنه علم تطبيقي فوق آنه علم نظري» بل هو تطبيقي 
أولً ثم نظَريٌ بعد ذلك. وهم لا يَعتبرون أَيّة دراسة نظرية لهذا العلم كافية لفهم حقائقه 
فهمّا صحيكًاء بل يُحتمون على من يريد أن يتخصّص فيه أن يقوم بتدريب عملي طويل. 
ويّمتاز التحليل النفسي بأآنه يجمع بين الناحيتين العلاجية والنظرية جمعًا لم يتح لأي 
مدرسة آخرى في علم النفس أن تصل إليه. 

والعلاج عن طريق التحليل النفسي علاج طويل يحتاج إلى كثير من التفرٌغ والجهد 
اللذين يصرفان الكثيرين عن اتّباعه؛ وذلك لأن ما يُقيمه شعور المريض من العقبات وما 
يثيره من المقاومات في طريق اللاشعور يجعل من العسير أن يصل المحلل إلى هذا الأخيرء 
ومما جعل التغلّب على هذه المقاومة آكثر. عسرًا آنها مقاوؤمة لا شعوريةء لا يشعر بها 
المريض وإنما يتبيّنها الطبيب في مظاهر الصراع التي لا تخطئها العين المدربةء والتي 
تبدو كلما وقف الطبيب والمريض وجهًا لوجه أمام إحدى هذه المقاومات. والطريق إلى 
اللاشعور طريق ملتو ملتف» معقد طويل» لا تصل به إلى الغاية إلا بالجهد الكبير. 
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وليس ذلك بمستغرب لأن الغاية النهائية هي العودة بالمريض إلى أصول الاضطراب عند 
والوصول إلى عهودٍ سحيقة في حياته هي عهود الطفولةء وأعماق سحيقة في نفسه هي 
أعماق اللاشعور» وكل ذلك ضد المقاومة ات تتجدّد كلما لمس الطبيب نقطة حساسة ف 
الحياة النفسية للمريض. وبذلك يصل التحليل إلى جذور الاضطراب ويحلٌ عقدة الطفولة 
نفسهاء فيهب الشخص سلامًا داخليًا لا يصل إليه بوسيلة أخرى من وسائل العلاج» 
ويّنتشله من جو الأوهام والخيالات والوساوس الطفلية التي يعيش فيهاء ويتبّت ركان 
علاقته بالعالم الواقع» ويجعل بناءه النفسي سليمًا قادرا على تحمل الصدمات والمرور في 
الأزمات النفسيةء فهو علاج للماضي» وهو وقاية للمستقبل. كل هذا يميّز التحليل النفسي 
عن غيره من وسائل العلاج. 

وقد أدى التحليل رسالته أحسن آداء في المحيط المحدود الذي عمل فيه في العشرين أو 
الثلاثين سنة الأخيبرةء غير أنه لا يزال أمامه شوط طويل حتى يُحقق كل الفائدة المرجوة 
منه» فلا يزال عدد المختصين فيه سواء من الأطباء أو غيرهم قليلاء ولا يزال الكثيرون 
ينظرون إلى هذا العلم بشيء من الشك والحذر. ولا جدال في أن الجرآة والصراحة اللتين 
يواه وا الت اه اد ا اک ا ت ا و 
يُنتظر آن يحتمله إلا القليل» وتجد تفسير ذلك في نظريات التحليل النقسي ذاتها. ولك 
متى انتشر هذا العلم بين الناس ولمس الجميع نتائجه أمكن أن يتسع تطبيقه تدريجيًا 
حتى يأتي اليوم الذي تجنی فيه کل فوائده. 

هذا من ناحية العلاج النفسيء ولكن للتحليل النفسي قيمة في توجيه عمل الطبيب 
العادي في علاقته بمرضاه. 

فالمرض ولا شك أزمة في حياة الشخص سواء أكان عارصًا أم مزمتًاء وله نفس 
النتائج التى تكون للأزمات النفسيةء فقد تلمس أعراضه أو الظروف المحيطة به ناحية 
مذفونة ف اللاشغوں فيقسبّب عن ذلك أن يكون له آثر باق ف تفسية الشخضص. خصوصًا 
وأن الطبيب نفسه قد يكون عاملا مساعدًا في E OE O‏ 
نحوه» فيحل في اللاشعور محل الأشخاص الذين كانوا يحدبون على المريض في طفولته 
ويقومون له بالحماية والرعاية فتّصبح عواطف المريض نحوه مزيجًا من عواطفه نحو 


.Transference ` 
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الأم والأب. فإذا أدركنا ذلك تبيتًا أن على الطبيب أن يقوم بدوره في علاج المريض ومعاملته 
بكيفية تسمح بمرور هذه الأزمة النفسية في سهولة وانتهائها بسلام. وبمعتّى آخر أن 
العلاج الطبي الصرف يجب أن يَصحبه «علاج» سيكولوجي» أو على الأقل يجب أن يتنبه 
الطبيب إلى ألا يكون في معاملته للمريض ما يؤثر أثرًا غير مرغوب فيه من هذه الناحية. 

ولعلٌّ كثيرًا من الناس يستغربون أحياتًا للنتائج الحسنة التي يَصل إليها بعض 
الأطباء دون البعض الآخر» حتى مع تساوي القدرة الطبية. والسبب في ذلك يرجع غالبًا 
لنوع العلاقة التي يُنشئها الطبيب مع مريضه»ء وهذه العلاقة يجب أن تكون علاقة عطف 
ومحبة واهتمام» ويجب أن يُحسب فيها حساب النزعات النفسية التي تتناول المريض في 
هذه الفترة من حياته. وليس معنى ذلك أن يدلّل المريض» بل بالعكس يجب أن يحمل 
مع الطبيب مسئولية العلاج على قدر طاقته» وبالرفق الذي تحتمله حالته. وإذا صح ذلك 
بالنسبة للطبيب فهو صحيح أيضاء وبصفة خاصة بالنسبة للعلاج بالمستشفيات» حيث 
يجب أن يكون الجو الذي يُحيط المريض جوا مشوبًا بالعطف» يبعث الطمأنينة والثقة في 
نفسه» ويجب أن تكون العلاقة بينه وبين القائمين على علاجه علاقة محدَة متبادَلة؛ وذلك 
في مصلحة العلاج الطبي نفسه فوق آنها ضرورية لسلامة نفس المريض. 

والواقع أن المريض يُشبه الطفل في كثير من الوجوه» ويجب أن يُعامّل على هذا 
الأساس» مع الانتباه للفروق التي لا بد من وجودها بينه وبين الطفل؛ آي آنه يجب أن 
يحصل على مقوّمات عاطفية من نوع بُّشبه ما يحتاج إليه الطفل على أن يحل محلَّها 
بالتدريج إلقاء المسئولية عليه وإعادته إلى حالة الاستقلال والثقة من جديد؛ ولعلٌ في هذه 
النقطة وحدها ما يبرر استخدام النساء في التمريض على أن يتلقين التدريب السيكولوجى 
الكافي. 

كل ذلك في حالة المرضى من الكبار فما بالك بالمرضى من الأطفال؟ لا شك أن أثر 
المرض الجثمانى في حالة الطفل النفسية داقمًا أثر بالغ. وكثيرًا ما لاحظ الآباء أن قياد 
E‏ ي مراسًا بعد إبلالهم من مرض خصوصًا إذا کان 
طوياد. والمرض يُهاجم الذات «الأنا» ويْضعفها فتنتهز النزعات هذه الفرصة لتعبر عن 
نفسها كما يحدث في الأحلامء وهذا هو السر فيما يبدو على المريض أحيانًا من قلق وتبرّم 
وما يبديه من صعوية القياد. 
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والأطباء يشكُون من ضيق بعض المرضى بتناول الدواء واتباع التعليمات والإهمال 
في التوقي من المضاعفات» ويَعتبرون ذلك أمرّا طبيعيًا بالنسبة لبعض المرضى ويظنون 
أا آذ حل لم اراقع أن فلو اجى بر إن الوا اا اة 
يرجع إلى صورة الطفولة وإلى المعاملة التي لقيها وهو طفل وما كان يجد فيها من يسر 
وسهولةء فهو يعكس على الطبيب وعلى علاجه ما كان يعامَّل به من الأبوين وهو طفل 
بدون أن يشعر آنه يفعل ذلك. 

ففترة امرض تعتبر إذن فترة شاذة يحتملها في سهولة ويسر الأشخاص الذين سلم 
بناء شخصياتهم وخلا من آثار الصراع العنيفة؛ أما أولئك الذين عانوا كثيرًا من الصراع 
والكبت في طفولتهم» فان هذه الفترة تعتبر أزمة نفسية حقيقية بالنسبة إليهم. 

ومما يزيد في صعوبة الموقف أحياتًا أن يجد المريض قي ظروف المرض ما يُشبع 
بعض الرغبات التي يشر بالحرمان منها في العادة. ومثال ذلك الزوجة التي لا يلتفت 
لھا زوجها کٹيرًا ولا يرعاهاء فإِذا مرضت آقبل عليها واهتم بها وبڌل لها من حنانه الشيء 
الكثيرء أو الابن الذي لا يرضى أبواه عن سلوكه في الأحوال العادية فإذا مرض احتمَلا 
منه هذا السلوك وعاملاه بالحدب والعطف والرعاية. مثل هؤلاء الأشخاص يكون للمرض 
قيمة حقيقية عندهم فهم يستفيدون من أعراض المرض وظروفه فائدة شعورية ظاهرة. 
فإذا كان لهم من ماضي حياتهم ما يجعل للمرض فوق ذلك قيمة لا شعورية أيضصًا نتجت 
حالة من أصعب الحالات؛ لأن الأعراض التي تحقق غرضصًا شعوريًا وتحقق في الوقت نفسه 
غرَضًا لا شعوريًا تميل إلى أن ثبت ويصبح التخلي عنها أمرًا عسيرًا. 

ونلاحظ هذه الظاهرة بوضوح ف الأطفال حينما يّمرضون فتنقلب معاملة أهليهم 
لهم من الجفاف والخشونة إلى التدليل وإجابة المطالب؛ ولذلك فمن الضروري آن يَحصل 
أولئك الذين يقومون بالتمريض» وخصوصًا تمريض الأطفالء على تدريب كاف في هذه 
الناحية» حتى يستطيعوا أن يُعينوا المريض» طفلَد كان أم راشدًاء على المرور في فترة المرض 
بدون أن يترك ذلك عنده آثرًا باقيًا. ولا ننسى أن المرض والألم الجثماني من الأشياء التي 
RA ES‏ 
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وهكذا نرى أن التحليل النفسى ذو قيمة خاصة لعلاج الأمراض النفسانيةء وذو قيمة 
عامة لصلته بالناحية الطبية ا وهو في الناحيدين يستطيع أن يؤدي أجل الخدمات 
إِذا ا استخدامه. 

ويحسُن» بناءً على ذلك» أن تشمل المقررات الطبية دراسة متزنة لمبادئ علم النفس 
بصفة عامةء والتحليل النفسي بصفة خاصة. 

ومن اللازم مراعاة هذه المبادئ في جميع المؤسُسات التي تشتغل بعلاج الأطفال 
ووقايتهم» كمستشفيات الولادة والأطفال ومراكز رعاية الطفل إلى غير ذلكء بل إنه من 
اللازم مراعاتها حتى عند تركيب الأدوية التي يستعملها الأطفال. 

ومن الضروري إذن أن يلم كل من يتصل بالأطفال من ناحية التطبيب والتمريض 
وغيره بمبادئ التحليل النفسي إلمامًا يودي على الأقل إلى أن يدرك أخطار بعض التصرفاتء 
وأن يدرك في الوقت نفسه متى يَحسْن استشارة الإخصائيين في صدد المشاكل التى تنشاً 
في محیطه. 1 


(۲) في التربية 


هنا نأتي إلى موضوع من أخطر الموضوعات وأبعدها أثرًّا في حياة الطفولة وحياة الأجيال 
المستقبلة وهو موضوع التربية والتعليم. وإننا لنتساءل ما الذي يفيد المربي من العلم 
بالتحليل النفسي؟ ۰ 

وقي أن س اا ن ها انون ك ن الك ان اول او ن اراش 
التي ترمي إليها التربيةء فنجد أن التربية ترمي إلى تنمية الشخصية تنميةٌ تتناول مختلف 
جوانبها من فكرية وخلقية واجتماعيةء والوصول بالفرد إلى أقصى ما تؤهله له مواهبهء 
وإلى توجيه ميوله واستعداده توجيهًا يجعل منه قوة فعًالة وعضرًا عامل نافعًا في المجتمع 
الذي يعيش فيه. 


a )۱-۲(‏ ية الث ۰ ية 


والتربية إذ تعنى بالشخصية»ء لا تستطيع أن تغفل العوامل اللاشعورية التى لها أكبر الأثر 
في بناء هذه الشخصيةء وقد كانت التربية تعنى إلى وقت قريب بالذات «الأنا» وتتعامل 
معها مباشرة وترمي إلى تقويتها بمختلف الوسائل. ونستطيع أن نقول إنه لكي تصل إلى 
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هذه الغاية لا بد لنا من العلم بالنزعات والقوى الأخرى التي تعمل في النفس» ومن أهم 
ما أوصله إلينا التحليل النفسي فكرة نشوء الذات من النزعاتء وإن معرفتنا بذلك تفهمنا 
كيف أن الذات ثعتبر تطورًا حديتًا نسبيًا في حياة الطفل» وهي في نشأتها الأولى کالنبت 
الحديث يحتاج إلى الكثير من العناية والرعاية لكي بو الهو الاو و مح رور 
هذه العناية إذا ذكرنا أن الذات تتولى من مبداً الأمر معارضة النزعات وقمعها وكبتهاء 
فهي محتاجة إلى أن تقوى» وهي تستمد قوتها من المجتمع الذي يجب أن يعتبرها حليفة 
ويقدّر صعوبتهاء وينظر إليها بعين الرفق والفهم» فيعينها على ما تقوم به» ويدرك أن 
زلاتها ناشئة عن ضعفها أمام النزعات» فلا يفعل ما قد يؤدي إلى زيادة هذا الضعف. 
ولا شك أن اعتدال مطالب المجتمع تسهُل على الذات القيام بهذه المطالب؛ ولذلك كان من 
الضروري في تربية الأطفال آن نتطلب القدر الضروري من السلوك الخلقي والاجتماعي 
lg‏ 

ولا شك أننا نسهّل مهمة الذات «الأنا» إذا لم تقفِ مطالبنا منها عند حدٌ القمع 
والكبت للنزعات» بل إذا عملنا في الوقت نفسه على تهيئة الفرص المناسبة لإعلاء النزعاتء 
بأن هيًأنا للطفل مجالي الخبرة والنشاط التي يجد فيها بديلا من نزعاته البدائية التي لا 
نسمح بظهورها. 

موقا ق هيدا اللمر من الطفل ا دض ا و گن موقت تق وا شاد ا 
المطالب» وإنما يجب أن يكون موقف تقدير واعتدال» وفي الوقت نفسه يجب أن نعدٌ له 
الفرص لإبدال نزعاته. 

وقد أدركت التربية منذ زمن بعيد أهمية «الذات» أو «الأنا» فعملث على تدعيم الثقة 
بالنفس عند الطفل» ونصحَّت بالاعتراف بذاتيته وعملت على تدعيمها. والجديد هنا هو 
أن ندرك تماما موقف الذات فيُساعدنا ذلك على خسن التدعيم. والأهم من هذا هو أن 
نفهم هفوات الطفل وأخطاءه فهمًا جديدًا؛ فالطفل إذ يخطئ أو يهفو إنما يخطئ 
يهفو بالرغم من «آناه»» آو لأن هذه الأنا كثرًا ما تجهل موقفنا من هذا العمل ولا تعتر 
وخطاً: وعلى ذلك فإن واجبنا في هذه الحالة هى أن نقوم هذه الآخطاء ب 
الأناء وإنما يكون التقويم بحيث يبداً من نقطة الضعف عند الطفل وهي شعوره بأنه لم 
یکن يجب أن يفعل ما فعل. ولا ننسی أن الأنا تتقاضى تمتا هو نجاحها في كسب رضاء 
المجتمع وعطفهء وهذا الثمن في آيدينا يجب أن ¿ نتعامل به ولكن يجب ألا نتغالى في التعامل 
فلا ثغدق ولا ثُقّر؛ لأن في الإغداق إضعافًا لمبدأً بذل الجهاد في إرضاء المجتمع» وف التقتير 
إضعافا لمبداً الأخذ والعطاء. 
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ولا يلجّث أن يّدخل في الصفقة عميل جديد» ولكنه عميل صارم لا يعرف الهوادة» هو 
الأنا العليا. ولا شك أن من مصلحتنا أن تقف أمام النزعات الجامحة «أنا عليا» جامحة 
أيضًا لأن ذلك يسهُل على الأنا أن تحصل على مطالبها من كلتيهما. وكما أن النزعات تنتهز 
فرصة كل ضعف يبدو من الذات لتصل إلى الإشباع» فإن الذات العليا تنتهز نفس هذه 
الفرص للوصول إلى الجرمان الُطلّق. فالمعرّل إذن على الأنا القوية. ومما يزيد في قوة الأنا 
الخبرةء فكلما سهُلنا للطفل أن يقوم بنوع من الخبرة الاجتماعية والخْلقية تحت رقابتنا 
وإرشادنا ازدادت مهارة «أناد» في تناول العوامل اللاشعورية والتوفيق بينها واختيار 
المسلك الذي يعتبر كافيًا من وجهة نظر الجميع. 

وعلى ذلك فالصورة السليمة للشخصية هي صورة «الأنا» المتربُّعة على عرش العقلء 
والتي تدير مملكتها إدارة حازمة حكيمةء فتعامل الجانب الثائر من النفس (النزعات) 
بما لا يزيد في ثورته وتسهل له التنفيس عن هذه الثورة وتتلقى الوحي من الأنا العلياء 
ولكنها تهون من عسف هذا الوحي وتشڈب من ضراوته وتّحیله إلى مسلك عملي سلیم» 
وهي تكتسب بأعمالها ود العالم الخارجي بأن تتفاهم معه وتراعي مطالبه» حتى إذا أتى 
الوقت المناسب أصبحت هي بدورها قوة ذات أثر في هذا العالم الخارجيء فحاولت أن 
تصلح من شئونه بما وصلت إليه من حكمة في تجاربها. 

ولكي نصل بالشخصية إلى الصورة السليمة يجب أن ثُحاذر من تحميلها بآثار 
الصراع الذي ينص عليها سلامها. ويجب ألا نغةرً بالظواهر» فنظن أننا قد وصانا إلى 
الإعلاء في حين أننا نكون قد هيأنا الطريق للمتاعب النفسية المستقبلة بأن تَخْلَصّنا من 
مسئولية الحاضر. وليس أضر على مستقبل الفرد من حل مشاكله الحاضرة حلا يتناول 
الأعراض ولا ينفذ إلى «الجوهر» - وهو العوامل الأساسية اللاشعورية - لأن ذلك يكون 
من قبيل إقفال الجرح الملوث وتعريض الجسم كله للخطر. 

وإن ساس تربية الشخصية هو فهم الدوافع الأساسية للسلوك» والصبر والمثابرة في 
معالجتهاء والأخذ بيدها وتهيئة السبُل لإعلائهاء بحيث تتكون الشخصية متكاملة مُتساندة 
الأجزاء تنمو نمؤا منتظمًا لا يختلف جانب منه عن سائر الجوانب» وحتى تتكون عند 
الناشئ المناعة ضد الصدمات والأزمات. 
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والإعلاء غرض من أغراض التربيةء وهو الذي تتحرّل فيه الطاقة الغريزية إلى مسالك لها 
قيمة فعلية واجتماعية كما عرفنا من قبل. والإعلاء إذن هو دوع من الإنتاج الفعلي يُعطي 
الغريزة بديلا عن الإشباع الباشر الذي لا سبيل إليه» ويّصرفها في الوقت نفسه عن الإنتاج 
الوهمي عن طريق اصطناع الأعراض المرَّضية كما يَصرفها عن عرقلة الذات في سلوكها 
وإقامة العقبات في طريق حياتها. وعلى ذلك يجب أن تتوفر للطفل حرية العمل والإنتاج 
في المحيطين المادي والاجتماعي. والحرية هنا حرية إيجابية معناها أن نهيّئ بيئة الطفل 
في مراحل نموه المختلفة تهيئة تسمح له ببذل النشاط وتسمح له بالخبرة والتجريب 
والعمل والإنتاج. ويجب أن تكون هذه البيئة متسعةٌ ومرنة حتى يتخير من بين عناصرها 
ما يناسب اتجاه نزعاته الخاصة. 

ولغلا ك تتقاضاه النفس؛ فهو مهمة تحتاج إلى جهد؛ ولذلك ا 
في توجيه الطفل إليه ولا نتعجل الأمور» وأن ثترك الفرصة لكي يُبنى الإعلاء على ساس 
ثابت حتى تكون له صفة الدوام والاستقرار. 


(۳-۲) الخرة الاجتماعية 


والخبرة الاجتماعية التي نقصدها دَقتضي أن يعتاد الطفل على المخالطة والتعامل مع 
غيره من الأفراد» وكلما كان الجو الذي يحيط به جرا مستقرًا سليمًا كلما مكنا له 
من اجتناء ثمرتها. ويما أن من المهم أن يعلم الطفل بدستور الُجتمعات المختلفة التي 
«نؤهُله» لعضويتهاء فإن من اللازم أن يفهم طرائق السلوك الاجتماعى عن طريق الخبرة 
الشخصيةء على أن نعينه بالشرح والمثال كلما استعصى عليه أمر. وهكذا يتكون خْلقه 
تكويتًا متنورًا في مجموعه» فلا يكون عبدًا لأوامر ونواو لا يدرك حكمتها ولا يستطيع أن 
يفهمها. ولا شك في أن ذلك أمر نسبىء» فكثيرًا ما نجد من المتعذر أن نستخدم المنطق 
مع الطفل» وقي هذه الحالة نستطيع أن نستخدم نفوذنا في توجيهه» على أن يكون نفوذا 
تسنده المحبة والحنان والرّفق» حتى نسيل عليه تقبّل التوجيه واصطناع السلوك الجديد. 

وكلما نما الطفل واتسع مجاله الاجتماعى أصبح من اللازم أن تزيد معرفته بالمجتمع 
عن طريق الخبرة والتعلم. 

ولا ننسى أن الطفل يبدا أنانئًاء وعلى أساس أنانيته يتكون سلوكه الاجتماعى» وكل 
خلق اجتماعي يعود بالنفع إن عاجلد وإن آجلّد على الفرد. ومن الضروري أن يفهم الفرد 


\0۰ 
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ذلك» وآن يدرك بالتدريج الحكمة التي ينطوي عليها المجتمع بالنسبة إليه» ويستلزم ذلك 


أن يكون المجتمع نفسه منطقيًا كما سبق أن بيّنا. 


)٤-۲(‏ الخبرة المادية 


والخبرة بالعالم المادي كالخبرة بالعالم الاجتماعي» تمر في أطوار متعدّدة: تبدأً باللعب» 
وتثتّى بالدرس» وتنتهي بالعمل في الحياةء وفي كل هذه فرص للإعلاء. ولكي تتوفر 
الظروف للإعلاء يجب أن يتوفر في عمل الطفل (سواء في البيت أو في المدرسة أو في غيرها) 
عامل الاهتمام والشوق. وإذا ذكرنا أن النزعات في أساسها جنسية ترمي إلى اللذةء أمكننا 
أن ندرك أن خير بديل لهذه النزعات هو ما أثار الشوق والاهتمام عند الطفل. والواقع 
آنه لا تكاد توجد خبرة مادية خالصة»ء فكل خبرة مادية لها جانبها الاجتماعي» أو یجب 
أن يكون لها جانبها الاجتماعيء فيتحقق لها شرط الإشباع؛ لأن الفرد يتجه مع الوقت إلى 
الاندماج مع المجتمع» فيجد فيما يُرضي المجتمع ويخدمه إرضاءَ لنفسه وإشباعًا لها. 


)٥-۲(‏ التدريب وتكوين العادات 

ولعلٌّ من المناسب أن نتكلّم عن تكوين العادات كوسيلة للتربية الخُلقية والاجتماعية؛ وذلك 
لأن الكثيرين يظدُون أن أهم طريق إلى التربية هو أخذ الطفل بالتدريب لتكوين العادات 
الصالحة للعمل والفكر» حتى يجد نفسه مدفوكعًا إلى الاستمرار في السلوك الصالح بحكم 
هذه العادات. وتكوين العادات معناه تثبيت وسائل معينة للسلوك عن طريق التكرارء ولا 
خلاف في أن ذلك مفيد وضروري في كثير من الحالات» خصوصًا بالنسبة للأمور البسيطة 
التي لا تحتاج إلى كثير من التصرّف الشخصي أو التفكير. ولكن التحليل النفسي يُحذرنا 
من المغالاة في الاعتماد على العادات في توجيه السلوك» ويحذرنا خصوصًا من المعنى الذي 
تأخذه فكرة العادة عند الفرد؛ فالعادة يصح أن تتحول إلى نوع من الإلزام إن لم يكن 
ا و ا مل غ ااي الا لطا رکف برل عد 


بعض الأشخاص إلى إلزام ينغص عليهم عيشهم ويخُول دون تمتعهم بما لا حرج منه 
ولا ضرر فيه. وانظر إلى عادة النظام والترتيب التي يقصد بها إلى تسهيل تأدية العمل 
وكيف تصل عند بعض الأفراد إلى أن تصبح هي الغاية حتى ولو أدّت إلى تعطيل العمل 
أو وقوفه. 
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وهناك كثير من الأسظة التى تبن أن العادة إذا لم تتصف بالمرونة وإدراك المرمى 
كانت عرصًا ثقيًد يحمًل النفس أعباءٌ فوق أعبائها. 


)١-۲(‏ الخلُق 


O 
القن د ا هو ا ا ی‎ 
إل اويا ف أ الد وة و ات الق مال ووا ا ن جا‎ 
E ES NEN OE E N a, E 
ان فك من ألا وخ الل شن غا عل اة انهف والقر ر نه‎ 
الطفولةء فهو لا يواجه الصعاب مواجهة فعلية وإنما يّهرب منها ويتحاشاهاء فيكون‎ 
بناؤه شبُه وهمي أو غير مهيًاً ملاقاة الصعاب والأعاصير؛ لأنه بني في غير مواجهتها.‎ 

والخُلق الوحيد الذي تستطيع النفس أن تدمجه في كيانها وتجعل منه حقيقة 
«واقعة» هو الخُلق الاجتماعيء كما أن الفضيلة التي تبقى وتثبّت فضيلة اجتماعيةء وكأ 
من هذين لاان ما تبت أركانه لأننا لد نضطرُ إلى إغماض العين والهروب 
من الحقافق بل بالك تنجد أننا كلما تقدمةا ق السن امع با الإذراك أمكنتا أن ذزيذ 
علمًا وفهمًا بالأسس التي بني عليها خُلقنا. 


(۷-۲) المدرسة 


وهنا نأتي إلى التعليم بمعناه المحدّد في المدرسةء فنجد أن الحدث ينتقل إلى مجتمع جديد 
بالنسبة إليه: مجتمع لا تربطه بأفراده الروابط الوثيقة التي تعرّد عليها في المجتمع المنزلي. 

والمدرسة تعتبر وسطًا بين المجتمع المنزلي والمجتمع الخارجي» وهي تحتوي من 
خصائص هذا الآخير على ما لا يحتويه المنزل؛ ففيها مجال واسع لتكوين الروابطء وفيها 
مجال للخدمة العامة التي لا ترتبط بأفراد معيّنين» ثم إن فيها انصرافا إلى العمل والإنتاج. 
ولعل المدرسة لو تنبّهت لوظيفتها الاجتماعية وأدّتها الأداء الكامل لاستطاعت أن تغرس 
في نفوس الأطفال التوجيه الاجتماعي السليم لمستقبل ۰ ولكي تقوم المدرسة بهذه 
E‏ اجتماعي حقيقي» يجب أن تكون مجتمعًا ذا إرادة 
مستَمَدّة من إرادة أعضائه» عاملة لخيرهم» بها ما الحقيقية من الشخصية 
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ومن التفاعُل الداخلي والخارجي. هنا يصح أن يتدرب الناشئ على التعامل الاجتماعي في 
ضور مضفرة وذاك تطخ أن ك الأشاس لذن قوم عله تام الا اغى فيا 
‌ ي ي 
فالمدرسة تستطيع أن تحلٌ بعض العُقد النفسية التي تتكون عند الطفل وهي في 

المنزلء فتّهؤّن من ألوان المحبة والكراهية جميكًاء وتحيلها من العنف إلى الاعتدالء تستطيع 
أن تسمل فطامة الطفل من المجتمع المنزلي بأن تهيّئ له جرًا سعيدًا فتعده للاستقلال 
النفسي فيما بعد تستطيع أن تساعد على أن تجعل حياة الطفل أكثر واقعية مما كانت 
بأن تهبّئ له الخبرة التي لا يستطيع المنزل بحكم تكوينه أن يهيئها له. 

وبعبارة أخرى فالمدرسة تأخذ بيد الطفل الذي لم يعرف إلا المنزلء وتوثّق علاقاته 
بالعالم الخارجي شينًا فشينًا حتى يطمثن إليه ويشعر بحاجته إلى الاندماج فيه» ويعرف 
كيف يُناضل ويُكافح في هذا المجتمع. 

والطفل في مرحلة الدراسة الابتدائية يكون عادةً في فترة الكُمون أو الخمود المؤقت 
بالنسبة لنزعاته الغريزية. فيكون قد بدأ يتخلّص من مظاهر الثورة العنيفة والأنانية 
القويةء وأصبح مهذبًا شيدًا ما واجتماعيًا شينًا ماء ومعنى ذلك آنه آخذ في إعلاء نزعاته 
الغريزيةء آخذ بمبداً التعاون الاجتماعي» آخذ في إدراك حقوقه وواجباته في ضوء جدید. 

وخروجه من المجتمع المنزلي في هذه الفترة يُضيف إلى أعبائه عبدًا جديدًا هو التكيف 
لحياته الجديدة» بينما هو في دور يُشبه دور النقاهة من ثورة الانفعالات وعنف الحياة 
الغريزية الأولى» وككل ناقه نجده شديد التعرض للنكسة والنكوص على عقجّيه إذا صُدم 
بما يزعزع العوامل التى بدأت في الاستقرار عنده فلا يلبث أن يرتد إلى حالة تشبه حالته 
الأولى» ولكنها تزيد عليها بأنها ليست طبيعية بالنسبة إليه. والارتداد هنا ليس ماديا بل 
نفسيًا» ومحصله أن يتخلى الطفل عن كثير مما كسبه في أثناء تطوره وتقدمه» ويعود 
القهقرى إلى صفات طفولته الأولى التي تكون في هذا الدور أشبه بالأعراض المرضية منها 
بالصفات الطفلية. ولعل أكبر جريمة ترتكبها المدرسة في هذا السبيل أن تَنظر إلى الطفل 
نظرتها إلى الثائر المتمرّد الذي يؤخذ بالشدة والقهر التماسًا لسرعة النتائج - وكم تجني 
الرغبة في سرعة الحصول على النتائج - فتميت فيه البذرة النامية نحو التقدم الاجتماعي 
وترجعه القهقرى. في حين أن واجب المدرسة عكس ذلك تماما وهو أن تترفق في معاملته 
5 و ا اة وال ع دمل اغا اة الت اها عله 
فتقوي ذاته وتجعلها أقدر على معالجة نزعاته أمام مشاكل الحياة لمتزايدة في صعوبتهاء 
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ولن يكون ذلك إلا باحترام الطفل احترامًا مقروتا بالحزم» وبأن يجد في جو المدرسة من 
المحبة والعطف ما يُغريه بإعلاء نزعاته وتهذيبها. 

ولنذكر آن الطفل في المدرسة قد بدا أن يكون مجرد «فرد» في مجتمع كبير» فهو ليس 
مركرًا للالتفات كما كان قي المنزل. وهذه النقلة ليست بالسهولة التي نتصورها؛ لأنها 
تستلزم النزول عن كثير من المزايا والميزات التي تعوّدهاء ولا يُشجعه على هذا التنازل إلا 
شعوره بعطف جديد وميزة جديدة يَکسبهما من هذا المجتمع الذي يراد منه أن يفنى 
فیه» وهو لا یحظی منه إلا بقدر يسير من الالتفات. 

وفي مرحلة الدراسة الثانوية يجب أن نعطي الطفل استقلالً تدريجيًا من درجة 
أعلىء ون نهيئه لتحمل مسئوليات أثقل» سواء في محيطه العملي أو الاجتماعيء حتى يتهياً 
بعد ذلك لتحمل المسئوليات التي ستلقيها الحياة على كتفيه قريبًا عندما يشب ويدخل في 
دور الرجولة. 


(۸-۲) التعليم أو التدريس 


وهو نقل المعلومات إلى الطفل بمختلف الطرق. وإننا لنجد في حقائق التحليل النفسي 
ما يُعرّفنا أن النزعات البدائية الصرفة قابلة للإعلاء في مختلّف النواحي الفكريةء وأن 
النفس تنزع عن طريق الأنا العليا إلى تحويل النزعات البدائية إلى شغف بمختلف العلوم 
والفنونء وهذا الشغف يعوّضها عن اللذات الحسية لذّاث من نوع آخر. على أن الإعلاء 
لا بد له من ثمن» والثمن هو ما يلمسه الطفل من رضا الُشرفين عليه ومن عطفهم 
ومحبتهم وما يجده من النجاح في هذه السبُل الجديدة عليه لإرضاء النزعات. 

ولعلٌ خير برهان على ذلك ما نجده في صغار الأطفال أحياتًا من «شغف» بالقيام 
بعمليات جافة؛ كجمع الأعداد وطرحها وكتابة الكلمات والجُمل. 

ولذلك فنحن نخطئ كثيرًا إذ نفرض أن الطفل لا يحب أن يتعلم» ونبني على هذا 
الفرض أن يجب أن نرغمه على التعليم. 

والواقع أن الطفل يحب أن يتعلم إذا هيأنا له الفرصة لكي يحب ما يتعلمهء بأن 
ننتقي له الشائق من الموضوعات والطرُّق والأساليب» وبأن نجعل علاقتنا - كمعلمين ‏ 
به مما يُحبّبه ویوجهه نحو التعلیم. 

وكم من معلّم محبوب أثّر في تلاميذه أكبر الأثر فجعلهم يَشغفون بأقل الأشياء 
جاذبية وأكثرها جفاقا. 
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والطفل يجد في كثير من الدروس تعبيرًا عن نزعاته يودي بها إلى الإعلاء» وخصوصًا 
تلك الدروس التي تتضمّن التعبير الحر والتشكيل والإنتاج» كدروس الرسم والأشغال وما 
إليهاء كما آنه يميل إلى القصص وإلى التمثيل لما يجد في ثناياها من مواقف تلمس مواضع 
اة تخب لها درغاته: 

فإذا عرف المعلم كيف يتخير الموضوعات والطرق والأساليب فإنه لا يحتاج مطلقًا 
لن يفرض أن التلاميذ لا يحون التعليم. 


(۲-) المعلم 


قلنا فيما سبق إن العامل الأساسي في إعلاء النزعات هو العلاقة التي تتكرّن بين الطفل 
ابوه ا اا ا ها ا و ل الف ال ا آ 
في صورة جديدة. وعواطف الطفل نحو الأب كما علمنا عواطف متناقضة تتضمّن المحبة 
القوية والكراهية القويةء والطفل يَّميل إلى كبت الكراهية بل وإعلاء عناصرها بتحويلها 
إلى كراهية الشر والرذيلة والاعتداء. فإذا فطنا إلى أن مركز المدرس بالنسبة للطفل بالغ 
هذه الدرجة من التعقيد بادئ ذي بدء»ء أدركنا كيف أن مهمته في الواقع مهمة عسيرة؛ 
فهو هدف لما قد يكون مكبوتا من كراهية الطفل لأبيه. وإذا كان سلوكه مع تلاميذه 
كسلوك الكثيرين من معلمي الأطفال في بلادنا - سلوك جبروت واعتداء وعسف - فإن 
هذا ف كل تخل شه رال الاه ويل من الخ نافال ن 
يَصلوا إلى الإعلاء والسمو بنزعاتهم. بل وأكثر من ذلك فإنه إذ يُملي على الأطفال طرق 
السلوك» ومبادئ الأخلاق» وفكرة الواجب» يَمزج هذه الأفكار قي أنفسهم بصورة العسف 
والقهر» فتصبح هذه الأفكار والمبادئ نفسها محمُلة بآثار الصراع والكراهية» فيخلق 
أطفال قد يعملون الواجب ولكدّهم لا يحبونه» يخلق أشخاصًا قد يكونون طيبي الخُلق 
ولكنهم غير سعداء بطيب خلقهم» يعملون الواجب ويتبعون الفضيلة بنفس الرٌوح التي 
تجعلنا نتجرّع الدواء المر أو الجرعة المقززة. 

المدرس إذن يجب أن يغلّب جانب الحب في نفس الطفل لكي يساعده على إعلاء 
نزعاتهء ولكي يسټٌل له في مستقبل حياته الهدوء النفسي والسعادة فيجعله سعيدًا بان 
ا بن يودي الواجب. 


مبادئ التحليل النفسى 


کو هطو بجا وآ ن ان ااا ا وی ای ا 
الحازم» الذي يرشد التلميذ ويوجهه إلى ما فيه إعلاء النزعاتء وما فيه الإنتاج والخُلقء 
وإلى السلوك الاجتماعي الصحيح. 

والمعلم يمثّل المجتمع الواسع بالنسبة للطفلء وعلاقته به قمينة بأن ثَكيّف علاقاته 
المستقبلة بالرء وس المختلفة في هذا المجتمع» وعليه أن يكون حريصًا على أن يمثل المجتمع 
تش يجعل الطفل مقا عل لمم عام قي مطمتا إليه: 


(۳) في رعاية الطفولة 


يشتغل الكثيرون في الوقت الحاضر بمعالجة المشاكل الاجتماعية للأطفال عن طريق 
الرعاية والعلاج. 

ولا شك أن كل مشكلة اجتماعية لها جانبها النفسي الذي يكون جزءًا لا يتجزاً منها. 

فالطفل السارق» أو المتشرّد» أو المجرم» أو يتيم الأبوين» عبارة عن مشكل نفسي قبل 
كل شيء آخر. والمسئول عن وصوله إلى هذا الحال هو بيئته الاجتماعية التي حرمته من 
عوامل النمو السليم وهيأت له الفرص للنشوز والانحراف. 

ولذلك فالفحص الاجتماعي يجب آن کون له مرماه السیکولوچي» وكذلك يجب أن 
يكون للعلاج في النهاية هذا المرمى حتى يمكن الاعتماد على نتائجه. 

ويرمي العلاج في الغالب إلى إعادة بناء المحيط الاجتماعي للطفل بناءٌ سليمًاء يجد 
فة ضروراته ال الف و كرو د عا ور عا ان ا4 الطفل ق محبحة 
تغييرًا أساسيًا يتفق مع مطالبه النفسية. 

ومن لفرت أن الطفل سرعان ما يستجيب إلى هذا التغيير في المعاملة» وسرعان ما 
نكسب من ذاته حليفا لنا يقف في طريق نزعاته الشاذة ويؤدي إلى إصلاح حاله لدرجة 
كبيرة. بل إن المقاومة التي نلقاها عند الأبوين أكثر بكثير من تلك التي نلقاها عند الطفل 
في عملية إعادة التكييف. 

والأساس الذي تقوم عليه الخدمة الاجتماعية يختلف عن الأساس الذي يقوم عليه 
العلاج النفسانى بعض الاختلاف. 

فنقطة التوكيد في الخدمة الاجتماعية هي على بيئة الطفل» وإن كانت لا تُهمل الطفل 
تفا بطد الان ولا ف ن ها آنل ن هات الل من اا الال الس حت 
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أن يَصل العلاج إلى تقويمه هو بالذات» بصرف النظر عن بيئتهء أي إلى تخييفه تكبيفا 
يجعله قادرا على مواجهة المشاكل التي تلقيها البيئة في طريقه أَيّا كانت. 

ولكن ذلك لا يّمنع من أن المبادئ التي نتعلمها من التحليل النفسي تنير لنا السبيلء 
سواء رمَينا إلى تكييف محيط الطفل أم إلى علاجه ذاتيًا. 

ولا شك أن لمشاكل الأطفال مغزاها الاجتماعى الواسع؛ إذ نرى أثر العوامل الاجتماعية 
ارغ اهالت فة لدو واوق “٠‏ 


)٤(‏ في التضامن الاجتماعي 


لا شك أن المجتمع ظاهرة إنسانية نفسيةء وأنه لمما يساعدنا على فهمه وتقدير المشاكل 
التى تقوم فيه أن ندرك هذه الحقيقة إدراگا واضكًا. 
فالإنسان هو الوحدة المتكررة التي يتكون منها المجتمع. والعلاقات بين الأفراد 

بعضهم وبعضء» وبين كل منهم والمجموع» هذه العلاقات تتفاعل تفاع أوليًا وثانويًا ... 
إلخ» وتتكؤّن من نتائج هذه التفاعلات العلائق والنظم والأسس والتقاليد الاجتماعية على 
اختلافها. 

وعلى ذلك فدراسة الإنسان نفسه وما فيها من قوى ودوافع ونزعات» وما ينشأً بينه 
وبين غيره من علاقات» هذه الدراسة ضرورية لفهم القوى التي تور في المجتمع. 

ويجب أن تقوم دراسة أي سيكولوجية اجتماعية على مركز الفرد في الجماعة. 

فلننظر إذن في الوحدة الاجتماعيةء وهى الفرد» فماذا نجد؟ 

OSs dE LE TE E a a a a | a 
الغير - الأم - من حماية ورعاية.‎ 

والطفل في مبداً حياته أنانى» وأنانيته كاملة لا تعرف الاعتدال» ورغباته ملحُة تطلب 
العام الف وع له اض آل عاو هع وة الوت فة مو ضرا الك 
وتمتد أنانية الطفل فتشمل الأم» أو بعبارة أخرى يحدث اندماج بين شخصيته وشخصية 
الأم» وتصبح لرغبات الأم صدَّى في نفس الطفل لا تلبث أن تصل إلى مكان الصدارة من 
نفسه وتحاول انتزاعه من رغباته وشهواته. وعلی ذلك يأخذ الطفل نفسه قَليلّد قلي 
بتلبية مطالبها حتى ولو كانت ضد رغباته. وتنشاً تجاه الأم عاطفة مركبة تحمل في 
ثناياها حقوقًا كما تحمل واجبات» وثّبدّل الواجبات كما لو كانت في مقابل الحقوق. 
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ويّظهر الأب على مسرح حياة الطفل فيّدخل هو أيضًا في الصفقة. والأب في العادة 
يكره ويّخاف لأنه يأخذ جانبًا من التفات الأم ومحبتهاء ويّحبسها عن الطفل أحياتًا ويخلو 
بها خلوات مريبة لا يرى الطفل لها مبرَرًّا ولا يستطيع أن يحتملها في أول الأمر. 

ولكن هذه الكراهية لا تدوم؛ لأن الأم تجد الحماية في كنف الأب» وتبذل له المحبة 
ا فلا يلبث الابن أن يتخذ هذه الوجهة نفسهاء فكأنه في شغفه بإرضاء الأم 

يُشاركها محبتها لأبيه» فيبذل له الحب» ويشعر في کنفه بالأمن» ويشاركه فيما يخلقه 

وجوده وقوته ورجولته من شعور بالطمأنينة والسلامة. وأما ما عدا هذه من العواطف 
فتّكبت» فإذا سمحت الظروف تناولها الإعلاء. 

وهكذا تتطوٌر علاقة الطفل بأبويه» ويتكوّن تجاههما شعور مركزي معقّد ولكنه 
يتضمّن دائمًا وجهي الحقوق والواجبات» أما الحقوق فهو يتقاضاها ويطالب بها من 
مبداً الأمر» وأما الواجبات فهو يُحسن فهمها وأداءها كلما تقدّم به العمر» ولكن يظل الأمر 
ادا مر حقوق وواجبات, وإن كان الطفل لا يّربط هذه بتلك ريطا واضحًا في شعوره. 
والأساس الذي تبنى عليه هذه «السياسة»» سياسة «الأخذ والعطاء»» يقوم على نوع من 
«التعاقد»» تقوم به وتنفذه «الأنا»» أطرافه «الهي» و«المجتمع» ودالأنا العليا». فكأن «الأنا» 
ترسم الحدود التي تتلاقى عندها النزعات الغريزية ومَطالب المجتمع في شْبّْه تعاقد أو 
معاهدة يسهل «التعامل» على أساسها. 

ويتسع محيط الطفل فيدخل في «المعاهدة» إخوة وأخوات وخدم وأقارب وأصدقاءء 
ويكون لكل فرد من هؤلاء قيمته الوجدانية الخاصة عند الطفلء التى تختلف باختلاف 
روف الكوة ال تمم نه وبن: الطفل واككلات بردي رودق جال هذه 
الخبرة. 1 

وهكذا يجد الطفل نفسه في مجتمع يلتمس فيه تحقيق الرغبات» ويبذل له الواجباتء 
ولکن وتات نفسهاء والواجبات نفسهاء > تتغاّر بتغير الزمن درجة ونوعًا. فكلما نما 
الطفل ارتقت مطالبهء وتنازل عن التّافه منها أو قام به لنفسه» وارتقَّتْ واجباته وزادت 
قيمتها الحيوية للمجتمع. 

وهكذا نرى أن «ولاء» الطفل لنفسه يترشب عليه «ولاؤه» لأمهء ثم لأبيهء ثم لمحيطه 
العائلي الصغير. وبعبارة أخرى أن أنانية الطفل أصبحت تتّسع فتشمل أفرادًا غير نفسه 
ارتبط معهم برباط الواجب والمصلحة. 
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وهذا الولاء نفسه هو الذي يّنتقل بصورته أو بما يقرب منها فيما بعد إلى ميادين 
نشاطه المختلفة في المدرسةء وف المهنةء وفي الزواج» وفي ميدان أعم من هذا وهو المجتمع 
الاك الى جين فة ع مواطف: 
وتصطبغ غلدقته بالجماعة دافمًا بصبغة هبق من تلك التي اكتسبتها ف آول حبانه 
مع بعض التعديل الضروري» فيبقى أثر هذه العوامل المبكرة في سلوكه واضحًا كل 
الوضوح. 
والمجتمع مکوّن من آفراد عدیدین کل منهم قد حمل معه آثار «ولائه» لأسرته 
وعَگسّها على المجتمع. 
وبعبارة آخرى: [ه كل :قر نتطلب فن الج أشنات ودل له أا ولك هذه 
وتلك تتوقف على تجارب طفولته المبگرةء ويتوقف التضامن الاجتماعي بين الأفراد على ما 
بدءوا به حياتهم من العلائق الاجتماعية. ونخرُج من ذلك بمبدآين هامين: 
الأول: أن التربية الاجتماعية الأولى هي المدار فيما يكون عليه المجتمع من تضامن وتماسُك 
في مستقبل الأيام؛ وعلى ذلك فمهمة إصلاح المجتمع تقع على عواتق الآبوين» ثم على 
عواتق المدرٌسين ومن يليهم ممن يحتکون بالناس احتکاگا اجتماعيًاء وعليهم مسئولية 
نشوء هذا الولاء ونموه ورقيّه. 
القاني: أ أن المجتمع نفسه مسئول عن السلوك الاجتماعي لأفراده» فهو لا يحصل على 
أقصى ما يستطيع من الفرد» إلا إذا بذل للفرد أقصى ما يستطيعه من رعاية وحماية. 
فكت أن شد القره آنه محل عة الجتهة وان كل سهد بل إفها تخو عة 
منفعته بطریق مباشر أو غير مباشر. 
وبعبارة أخرى فإن فكرة اتساع أنانية الفرد حتى تشمَل المجتمع كله مبنية على 
ثحقق شروط هذه الأآنانية التي تعمل الآن في مستوّى رفيع» وهذا التحقق لا يتحتم أن 
يبقى في المستوى المادي» بل تدخل فيه بالتدريج نواح فكرية ومعنوية ربما زادت قيمتها 
ع بخن اااشخاضى عن الا ك الا 
فی ا کات ا و کر راو کی آک وی ق کک ا 
المجتمع فيما بعد» وأن طابع التربية والحياة العائلية في أي أمة من الأمم له كبر الأ 
الطابع الاجتماعي لهذه الأمة. 
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وإذا أردنا أن ندرك هذا الأثر فلّنظر في أثر بعض البيئات المنزلية في التكييف 
الاجتماعي للطفل» فهذه البيئات س وربما كانت منها بيتتنا المصرية - يغلب عليها 
التناقض في معاملة الطفل. 
فھو حیتا يُجاب إلى مطالبه وحیتًا يُحرم منھا بغیر سبب معقول» ثم هو یثاب حیتا 
ويُعاقب حيتًا مع وحدة الظروف ف الحالتين» تخضع معاملته لنزوات الساعةء وكثيرًا ما 
تكون المثوبة والعقوبة رهن المصادفة. ويشعر الطفل بالقلق والحيرة إذ يرى معاملته 
فار کد الک ف بط ن دوه غ لا کی ب ق ا 
فيهاء فيعاقب اليوم على ما أثيب عليه بالأمس» ولا يدري المسكين أن خواطر الأبوين لا 
تجري على قاعدة ون مثویته أو عقوبته کثیرًا ما تکونان رهتًا بما یحسانه من سرور 
أو من ضيق» وتنهار القواعد التي ظنها الطفل ثابتةء واحدة إثر واحدة. فتزداد حيرته 
وقلقه» وتندك قواعد طمأنينته وأمنه» ولا يلبث أن يكتشف أن سلوك الأبوين نحوه سلوك 
اا م ف لذ اها و تم دون اا ونه عن هذا ال كتاف امون اة 
الأفة 
الأول: أن الطفل يجد المهرّب في آنانيته الخاصة» ومعنى ذلك أنه «ينكص» على عقبيه 
ويعود إلى الآنانية الضيقة التى هى الأصل ف النزعات» وتنقلب رغبته في الأخذ والعطاء 
والتعامل العادل أنانية ا الصلحة حيث يجدهاء فهو يُرضي آباه مرة ويرضي 
أمه مرة» ويّلتمس المصلحة في مختلف وجوهها. 
والثاني: أن الطفل يُنافق» وطبيعي أن يضطر الباحث وراء مصلحته إلى النفاق لإرضاء 
ات الذي الي الم بو السلا ارضا اود الاق مو انكر ال 
يدفعها الضعيف المحتاج إلى القوي المحتاج إليه. ٠‏ 
ويدخل الناشئ معترك الحياة وهو مزؤد بهذين السلاحين: الأنانية والنفاق؛ فهو في 
كل جماعة وي كل نال يستعملهما لأنه يجد فيهما السلامة حيث تفشل المحبة والتفاهم» 
ويصبح السلاحان نفسهما غدته تجاه العائلة الكبيرة وهي المجتمع؛ فهو إذ يَصطبغ ولاؤه 
لأبويه بهذه الصبغةء يّنقل الصورة إلى ولائه للمجتمع. 
وهكذا نرى أن الرُوح الاجتماعية والعاطفة الوطنية هي انعكاسش لعاطفة الصغير 
نحو آبويه. 
ونرى كيف تتكيّف صورتهما في المنزل في السنين الأولى من حياة الطفل. 
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والعنرة ف هذاذات وجهن: 
الأول: أن الوطنية تغرَس في البيت بين الأم والأب» وأن نشأة الطفل المبكرة لها أكبر الأثر 
في توجيهه في هذه الناحية» فحيث يكون دستور المعاملة في البيت مُتناقضًا مضطربًا 
لا يكاد الطفل يصل فيه إلى قاعدة حتى يجد ما يَنقضها أو إلى طمأنينة حتى يجد ما 
يُهددهاء يّهرب إلى الأنانية والنفاق فيتخذهما ديدتًا في مواجهة كل جماعة يلحَق بها في 
حیاته. 
فلنبداً بغرس الرّوح الاجتماعية والوطنية في بيوتنا (وفي مدارسنا)» وليس ذلك 
بأن نلقن الأطفال حب الوطنء بل بأن تعاملهم معاملةٌ عادلةء ونشعرهم بالطمأنينة 
وتفهمهم بأعمالنا أن الإحسان جزاؤه العطف والمحبة. وليكن لنا دستور ثابت ما 
أمكنء يجد الطفل في كتفه الأمن والطمأنينةء فنُعدّه بذلك للمجتمع الأكبرء وذوجُهه نحو 
الصالح له وللمجتمع. 
والثاني: أن الفرد إذ يعمل واجبه للمُجتمع» ينتظر من المجتمع أن يؤدي واجبه نحوهء 
ولن تجد الإخلاص من ناحية الفرد إلا إذا وجد الالتفات والعطف والمعونة من ناحية 
المجموع. 
فالفرد المهضوم الحق الذي لا يجد الأمن والطمأنينة المادية أو المعنوية في كنف 
اللجموع» لا يستطيع عادة أن يكون اجتماعيًا أو وطنيًاء لا يستطيع أن يؤدي الواجب إذا 
كان لا يصل إلى الحق. 
فالمجتمع يجب أن يتساتد ويتعاوّن» بحيث يُحس كل فرد بأنه محل التفات المجتمع» 
كا تن الطفل أنه مكل الفقات ونك قا ذا مركن وة من الجت عة به ونارلدة 
أا هاف واا افق أو ضدف أو اضيب عاهة فام اله له ها نكف غه 
إذا شعر الفرد بهذا أعطى من قوته وحياته للمجتمع ولم بّبخل عليه بما يستطيع 
من جهد أو مال أو حياة. 
ا في الع افر أخافن افر ا دي فك متو ك هة اي 
يجب أن يقوم على قاعدة أن الواحد للكل والكل للواحد. 
ولعل مختلّف الدول قد فطنت إلى ذلك في خلال هذه الحرب مما نجد أثره فيما ظهر 
من التشريعات المختلفة التي ترمي إلى التأمين الاجتماعي. 
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ولا شك أن التربية المبنية على القهر تخلق أعداء للمجتمع؛ لأن قهر الأطفال كما 
قلنا يَخلق الكراهية لآبائهم» ولكن هذه الكراهية ثَكبّت وتحلٌ محلها المحبة للأب» وتبقى 
الكراهية مكبوتة تنتظر أول بديل للأب فتلقي بنفسها عليهء والبديل هنا هو المجتمع أو 
النظام أو القانون ... إلخ. فقسوة الأب أو المدرس قد تصل بالطفل إلى الطاعة المؤقتةء 
ولكنها قد تنقلب فتصبر الناشئ ناقمًا على المجتمع متمردًا عليه. 

وكما أن تربية الأفراد مسئولة عن انتشار الروح الاجتماعية بين الشعوب» فكذلك 
تربية الشعوب مسئولة عن انتشار رُوح الإخاء الإنسانى العام. ولا شك أن الحروب 
العدازات .ن انام هي مطاف لترمتمم الهذاة التاطلة فيه ولكن هذه الترعة 
مُمكنة الإعلاء ولعلّ العالم ينجح في توجيهها للكفاح ضد الفقر والمرض والجهل ... بدا 
من تدمير الناس بعضهم للبعض. 


)٥(‏ في الفن 


إن الفن في مختلف صوره ما هو إلا نوع من التعبير عن الطبقات العميقة في العقل بما 
تحويه من رغبات ونزعات مختلفة قد أصابها الكبت والحرمانء فلم تجد مجالا للإشباع 
في الحياة اليوميةء فتحوّلت في حياة الفنان إلى شعر أو نثر أو رسوم أو رقص أو موسيقى. 

والفن يمتاز بقيمة الوجدانية الفائقةء وهذه القيمة مشتقة من ارتباطه بالوجدانیات 
العميقة للفنان ونبوعه منهاء ثم إن تأثيرها في المستمتع بها إنما يترتب على لمسها لتلك 
الانفعالات المكبوتة عند الإنسان بوجه عام. وأي نظرية تحاول أن تفسر الفن تفسيرًا 
مبنيًا على الشعور وحده تفشل في تبيان عمق الأثر الذي يَرتبط به. فالفنان يتكلم عن 
الإلهام الذي يَهبط عليه والشاعر يتحدّث عن الشيطان الذي يتكلم باسمه» وكلاهما تعبير 
عن عجز الفنان والشاعر عن تفسير إنتاجهما تفسيرًا يرجع إلى الشعور» بل هو إشارة 
واضحة إلى أن الإنتاج إنما يرجع إلى عوامل خارج «الأنا» أي إلى عوامل لا شعورية. 

والجانب اللاشعوري من عقل الفنان أو الشاعر إنما يشتق القوة الدافعة التي 
يستخدمها في تعبيره من العوامل النفسية اللاشعوريةء وهي الصراع والكبت» فيميل 
الانفعال الناشئ عنها إلى طريق آخر يعبر عن نزعاته المكبوتةء وعن رغباته اي لا تجد 
سبيلا إلى التحقيق. وعما لاقى في حياته من الحرمانء يعبر عن كل ذلك بطريقته الفذة 
التي يتوفر فيها نوع من الانسجام والإمتاع والسمو. 
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وما یصحب کاڈ من الإبداع والاستمتاع الفني من انفعال عميقء إنما ينبع من معين 
الغريزة نفسها. والفنان إنما يعلي مستوى التعبير عن الغريزةء بتجريد هذا التعبير من 
العناصر الجنسية والحسية المباشرةء وبنائه على التناسق والتنغيم والانسجام الجماليء 
الذي يلتقي مع الغريزة في مستوى يعلى على مستواها البدائي» الذي يرمي إلى الإشباع 
الحسي فيصل إلى نوع آخر من الإشباع المعنوي. 

وينتج عن ذلك نوع آخر من الارتياح والاطمئنان المهدّب» وريما كان ذلك ناتجًا من 
تمن الإنسان من التعبير عن نزعاته الغريزية في هذا المستوى المجرّد ورؤية رموزها في 
الخارج في صورة أو حركة أو شعرء في هيئة مكتملة جميلة قد تخلصت مما هو عالق بها 
من تکالب ومن تصارع ومن کبْت وحرمان. 

فكأن الغريزة ترى نفسها لأول وهلة في مرآة تعمل عمل المصفاة والمرآة في وقت 
واحد» فتّخّص الغرائز مما هو عالق بها من آثار الألم والجرمانء وتظهرها في صورة 
جميلة. حتى المأساة في الفن لا تشبه المأساة في حياتنا العادية إذ تنتهي دائمًا بنوع من 
الراحة والطمأنينة لأنها تظهر آلام الإنسان في ضوء جديد. 1 

والواقع أن القدرة على التعبير الخيالي عند الطفل» هي أساس القدرة على التعبير 
الفنى عند الفنان. فَأحَبٌ الأشياء إلى الطفل هى أن يلعب» وكل طفل عندما يلعب إنما 
يعمل عمل الفنان المبدع» فهو يبدع مالا خاصّا به يعيد فيه ترتيب الأشياء والأوضاع» 
ويُغْير العلاقات بما يجعل هذا العالم أكثر إرضاءً لنزعاته من عالمه الواقعي. والطفل 


ا 


يهتم كل الاهتمام بلّعبه وهو عنده جد أعظم الجد. حقيقةء إنه يعلم أن جو اللعب ليس 
هو بعينه جو الحياة الواقعيةء ولكنه ينسجم مع جو اللعب انسجامًا يجعله ينسى نفسه. 
ويتلو هذه النزعة إلى اللعب عند الطفلء نزعة إلى الخيال؛ فهو إذ يكبر قليلًا يجد أنه لا 
يستطيع أن يحصل على كل ما يريد من اللعب فيبداً في إطلاق العنان لخياله» والخيال 
نوع من اللعب بالأفکار» فیبنی في داخل عقله عاا خاصًا یشکله کیف شاء ویجد فيه 
رغباته مجابة وآماله محققة. وتبقى هذه النزعة للخيال أى «أحلام اليقظة» بعد تجاوز 
مرحلة الطفولةء ولكنها تتطور مع تجارب حياته» فكل تجربة جديدة تطبع خيال الفرد 
بطابعها الخاص. فالحادثة من حوادث الخيال إنما تتعلق بأزمنة ثلاث وتحوم بين هذه 
الأزمنة. فهناك التجربة المباشرة التي ثَنشُط الخيال؛ أي إن هناك المثير الحاضر للخيالء 
الذي يکون في ال ك 6 لغاش ي 
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ت 


الخيال إلى ماض بعيدء حيث يلتقي في طفولة الفرد بحادثة أخرى قد تحققت فيها الرغبة 
المثارة في الحاضرء ثم يعود الخيال كرّة أخرى فيخلق لنفسه حالة تمل تحقيق قيق الرغبة 
ف الك بم أب اعم راغي وال فك م هة اة 
Ss‏ 

وهكذا نرى أن أحلام اليقظة تعتبر البديل الذي يلجا إليه الإنسان عندما يفوت 
مرحلة اللعب وصاحب أحلام اليقظة يعمل داتمًا على إخفاء أحلامه عن الآخرين؛ 
لأنه يشعر بالخجل وبالعار إذ يّكشف خبيئة نفسه وأخص ما يُلصق بهاء وإذا لم يُخْبّى 
أحلامه وأراد أن يقصها علينا فإننا لا نستمتع بها بل نضيق بها ونتبرّم. وهنا تتجلى 
مقدرة الفنان؛ فإنه الشخص الذي يستطيع أن يُحيل هذا الضيق والتبرم ا فر 
واهتمام. " إن هذا هى سر الفن» فهو يحيل أحلامه إلى مادة لا تصدمنا ولا ت تثبر فینا 
المعارضة والضيق والكراهيةء أي يجرّدها من العناصر الشخصية ومن الرغبات العارضة 
التي يُخفيها ببراعته الفنية. فيرتفع عمله الفني عن المستوى الذاتي الأنانيء ثم إنه يجذبنا 
إلى عمله بتوكيد الناحية الشكلية الفنيةء فيُعثر عن انفعالاته بكيفية لا تكاد تقراً فيها أترًا 
أنانيًا أو شخصبًا؛ لأن التعبير ارتفع إلى المستوى المجرّد. وقي هذا المستوى نستطيع أن 
نستمتع بهذا التعبير عن أحلامنا ونحن خلقّ من الشعور بالخجل والعار. وكلما خلص 
التعبير الفني من أثر الرغبات المباشرة وتجرّد عن المطالب الأنانية «الرخيصة» کک 
فنا رفيكًا يرفع من مستوى النزعات هذا الرفع الذي نلمسه في شعور السمو الذي يشعر 
به الفنان عندما يبدع والُشاهد عندما يستمتع. 


)١(‏ في «الصحة العقلية» 


تبحث الصحة العقلية في وسائل الوقاية من الانحراف العقلي بأنواعه المختلفة في أدوار 
النمو المختلفة؛ أي إنها تستقصي العلل النفسيةء وتتعرف أسبابهاء وتحاول أن تتقي 
وال خر کر اا ا وعلى ذلك فعلم الصحة العقلية علم إنشائيء» ينبني 
على معرفة كاملة بالنفس في حالتي الصحة والمرض» وعلى معرفة بالعوامل والمؤثرات 


.Freud: Collected Papers " 


1٤ 


تطبيقات التحليل النفسي 


الظاهرة والمختفية التى تعمل في هذه النفس وتسبُّب لها أنواعًا من الانحراف بعضها 
رقت وعدا اک ا ا ا کی ا ا 

وقد آفاد التحليل النفسى فائدة عُظمى في أنه أظهر لنا أثر العوامل التى ترجع إلى 
الطفولة الأولى» تلك العوامل التي قد لا تدخل في ES A‏ 
وين لنا أن هذه العوامل منها ما قد يظهر له آثر واضح» ومنها ما يَّختفي ولا يظهر له 
آثر واضح مباشر» بل يبقى حتى يثار فيما يلي من العمر فيؤدي إلى الانحراف النفسي. 
وبكّن أيضًا بكل وضوح أن أهم مراحل النمو هي مرحلة الطفولة الأولىء وأن هم العوامل 
المؤثرة في كيان النفس هى العوامل التى تؤشر في هذه المرحلة. فإذا مرت هذه المرحلة من 
مراحل العمر في يسر وسلام كان بناء الشخصية سليمًا متيدًا يَحتمل كثيرا من الصدمات 
التى قد تصيبه بعد ذلك؛ وإنما تؤثر هذه الصدمات تأثرًا سينًا إذا استطاعت أن تجد 
قن أا ل ا م ما و اها فکرن عن الان و ال 
حدوث الانحراف أو الانهيار فيها. فكأن المهم هو البناء الداخلي للنفس أولء فإذا كان 
في هذا البناء نقطة ضعف أمكن لاأحداث الخارجية أن تنال منهاء وإذا استخدمنا لغة 
الحرب الحديثة فإنه لا بد أن يكون في داخل النفس «طابور خامس» يّنتهز فرص الهجوم 
الخارجي ليعمل في هدم كيان النفس الداخلي. 

اع فترة الطفولة الأولى إذن أهم الفترات التى تعنى بها الصحة العقلية. 
وأصبحت معاملة الطفل في هذه الفترة أساسًا لصحته E‏ عقله. 


)١-١(‏ موقف الأنا 


ويّمكن وصف جميع أنواع الانحراف والاضطراب النفسي على أنها متاعب «الذات» أو 
«الأنا»» متاعب تسجّبها لها النزعات التي لا تستطيع الذات أن ترضيها؛ لأن المجتمع لا 
يرضى عنها ويُحارب «الأنا» ويعاقبها إذا رضخت لشهوة النزعات فيها. ويضاف إلى ذلك 
- كما علمنا من قبل - مطالب «الأنا العليا» من الأناء وهي مطالب تؤيد موقف الأنا 
من النزعات وتقرّيها على كبحها. ولكنها قد تبلغ من التطرف مبلغًا يجعلها هي بدورها 
من المشكلات التى تواجه الأنا. فلو زادت مطالب الأنا العليا وتعددت وتطرّفت لأصبحت 
A ANON SESE N SNe kk‏ 


الآخيرةء بل ويطمع المجتمع» فيؤدّي إلى ضغط جديد وإلى ضعف جديد» وهكذا. 


مبادئ التحليل النفسي 
فكأن الأنا يأتيها الضعف من نواح ثلاث: 
الأولى: إلحاح النزعات وطاقتها المكبوتة التي تبحث عن التنفيس والإشباع. 
والثانية: المجتمع ومطالبه وما يّرمي إليه من مُقاوّمة بعض النزعات. ولكل مجتمع 
ظروفه الخاصةء وقد يكون المجتمع المحيط بالفرد قاسيًا بدرجة تجعل من الصعب 
على الأنا أن تجيب مطالبه فيما يتعلّق بالنزعات فتكثر المخالفات وتتعدّد. 
والثالثة: الآنا العليا التي تقف بالمرصاد للنزعات» وتوحي للذات بمعارضتها وتعاقبها 
وتؤنبها إذا قكرت آى إذا جارت النزعات ول مجاراةً جزثية. 
فإذا ضعفت الأنا أصبح الكيان النفسي كله مهددًا بالانهيار لأنها الجانب الوحيد من 
العقل الذي يتّصل بكل الجوانب الأخرىء» والذي يُلقَّى عليه عبء التوفيق والتنسيق» والذي 
يستطيع بما له من اتصال بعالم الواقع أن يجعل إشباع النزعات يتجه اتجاهًا واقعيًا 
منتجًاء ويستطيع في بعض الأحيان أن يصل إلى تعديل وجهة نظر المجتمَع فيّسمح بشيءِ 
من الرفق في مُعالَّجة النزعات. 
والآنا القوية هي التي تمسك الزمام في يدهاء وتستطيع أن تصرف الأمور تصريفا 
حكيمًاء وأن تتفادى الأزمات» وأن توجّه التيارات توجيهًا يحؤلها من الضرر إلى النفع. 
فإذا قدّرنا الأعباء الملقاة عليها حق قدرهاء استطعنا أن ندرك حاجتها إلى التقوية. 
والواقع أن المهمة الأولى للعلاج النفسي هي تقوية الأنا وإعادة القدرة والثقة إليها 
حتى تستطيع أن تواجه أعباءها مرةً أخرى. ويحتّم التحليل النفسي الوصول إلى هذه 
النتيجةء ويّنكر كل محاوَلة تقف عند تقصّي الأسباب الخارجية للمرض. 
ولعلٌ هذا يوضح لنا السر في أن العلاج بالتحليل النفسي يتوقف على كشف مخبآت 
اللاشعورء لأننا إذ تتكشفها إنما نكشفها للأنا الشعورية؛ فنعرّفها بما كان خافيًا عليهاء 
وبذلك تسيل عليها الرقابة والتوجيهء ونخلّصها من الخوف والقلق اللدين يَنجُمان عن 
مواجهة الجهول. 
فالصحة العقلية إذن مبنية على قوة الأنا أولا وقبل كل شيء؛ وعلى ذلك يجب أن تبنى 
تنشئة الطفل على هذا المبدأً. 


أي للجانب الشعوري من الأنا. 
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والأنا كما علمنا تنشاً من النزعات نتيجة للمقاومة التي تجدها هذه من العالم 
الخارجيء فهي تنشاً كوسيط بين العالم الخارجي وبين النزعات» وعلى العالم الخارجي؛ 
آي على الأبوين والمربين أن يَبذلا جهدهما في تقوية هذا الوسيط وتدعيم مركزه. 


)۲-١(‏ موقفنا من النزعات 


وتقوية الأنا عملية تدريجية نتج عن عاملين: العامل الأول المقاومة التى تلاقيها النزعاتء 
والعامل الثاني الإشباع الجزئي الذي تحصل عليه كما سبق أن بنا وتتوقف متانة بنائها 
غل اة الى م ا اعا ن ا ن ا ل فل من ا 
الصحة العقلية الفرد أن جيب نزعاته ونشبعهاء أو نكبتها ونقف دونها؟ الواقع أن 
الجواب حاضر فيما سبق أن ذكرناه» وهو أن الكبت ضروري لكي تُعطي النزعات فرصة 
لأن تبحث عن طرق الإعلاءء ثم هو أمر لا بد واقع ولا سبيل إلى تفاديه على آي حالء 
وإنما المهم أن نبذل ثمتًا في مقابل الكبت» فتكون معاملتنا للطفل من مبداً حياته معاملة 
يمتزج فيها الرفق بالحزم. 

هذا هو موقفنا من النزعات» وهو الموقف الذي يودي إلى نشوء الذات نشأة سليمة 
وإلى تقويتها وتدعيمها. 


)۳-١(‏ الأنا العليا 


فإذا بدأت نشأة الأنا العليا فإن توع المعاملة التي يلقاها الطفل قد يؤدي إلى استبدادها 
استبدادًا شادًا يؤدي إلى عكس الصورة الأولى» فينمو الطفل ونفسه تميل إلى حرمانه 
وشقائه» ويعيش عبدًا لتبكيت الضمير والشعور بالخطيئة. وعندما يخطئ فإنه لا يواجه 
أخطاءه (أو أخطاء غيره) مواجهة واقعيةء بل يواجهها مواجهة قاسية عمياء في قسوتها 
نتيجة لنفوذ الأنا العليا. 

ويّصبح الشخص في هذه الحالة ميال لا لمجرد إصلاح الأخطاء بل لتوع من العقاب 
الذاتي والتشفي الذي يستمر مدى الحياة. 

ويْصبح ميزان الخطاً والصواب عنده ميزانًا مختله يُبالغ في ناحية ويهوّن في 
الآخرى. ومن الأسباب التي تؤدي إلى ذلك أن يُكثر الأبوان من تأنيب الطفل وعقابه» وأن 
يضحُما من أخطائه وأن يُهوّنا من حسناته» وأن يّحرماه من محبتهما وعطفهما كلما 
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ارتكب الهين من الأمور. وهنا نجد مرة أخرى أن المعاملة التي يَمتزج فيها الرفق والحزم 
هى خير وقاية من هذا التطرّف. 


)٤-١(‏ إعلاء النزعات 


والصحة العقلية ترمي إلى إعلاء النزعات» والإعلاء لا يتأتى إلا بالتدريج وبالرفق في معاملة 
الطفل. ولا بد لحدوثه من اتساع مدى الخبرة العملية والاجتماعية للطفل» حتى تتعدّد 
أمامه فرص الإعلاء فتتجه نزعاته إليها. ومن أخطر ما يواجه النفس قي تطورها حدوث 
التثبيت بالنسبة لفترات معيّنة من حياة الطفولةء والتثبيت يحدث كنتيجة لأحد عاملين أو 
کلیهما؛ وهما: 
الأول: أن ثَشبَع الرغبات في هذه الفترة إشباعًا يجاوز المنتظَّر ويّزيد من إثارة الرغبة في 
هذه الفترةء فيعمل الاستمتاع الفائق الذي حصل عليه الطفل في هذا الدور من حياته 
على تعلقه بهذه الفترة وميله للرجوع إليها فيما يلي من حياتهء وهذا هو سر الصعوبات 
التي يجدها الطفل المدلل في سائر حياته. 
والثاني: أن تكبّت النزعات كبدًا شديدًا ويعامّل الطفل بالقهر والشدة فتبقى هذه الفترة 
من حياته مقرونةٌ بالحرمان الشديد الذي يجعله يحنٌ إلى العودة إليها لكي يحصل 
علی ما حرم منه. 
وعلى ذلك فيجب أن يحصل الطفل في كل طور من أطوار حياته النفسية على شيء 
من الإشباع ويُوجّه نحوه شيء من الكبح» ومن هذا المزيج تتأتّى النتيجة المطلوبة. وهنا 
أيضا نجد أن طريقنا الذهبي إلى حُسن تنشئة الطفل هو مزيج من الرّفق والحزم في 
معاملته. 


)٥-٦(‏ الفطام النفسي 


ومعنى ذلك أن نتعلم احتمال نزعات الطفولة والنظر إليها باعتبارها مراحل تنتهى 
بانتهاء وظيفتها. وعلى ذلك فعلينا أن نساعد الطفل نفسه على احتمالها ثم التخأص 
نسمح له بالرضاعة ما دام مهينًا لهاء فإذا آنَ الأوان أصبح من واجبنا أن تساعده على 
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الفطام. والفطام النفسى معناه الانتقال السليم من مرحلة إلى المرحلة التاليةء وهو يَرتبط 
بنفس المتاعب التى يرتبط بها الفطام الغذائى» ويحتاج لنفس النوع من المعاملة الرفيقة 
الحازمة. 


)٦-٦(‏ الخرة الاجتماعية 


وإذا علّمنا التحليل النفسي شينًا فهو أن نقدّر صعوبة مركز الأنا بالنسبة للنزعات أو 
ثم للأنا العليا. فإذا أدخلنا في حسابنا هذا التقدير استطعنا أن نهوّن على الطفل هذه 
الصعوبةء وأن نأخذ بيده لكى يّخرج من الأزمات المتعدّدة المتلاحقة بنجاح» يكون هو 
ساس نجاحه فما بعد. ۰ 

والذات كما قلنا تنشاً كنتيجة للعلاقة التي تتكون بين الطفل والمحيطين به» لكي 
تكون قوة داخلية تمل وجهة نظر المجتمع في داخل النفس؛ فهي تُمثل نوعًا من الحلف 
بين متضادّين هما النزعات والمجتمع» وهي تحاول أن تعمل طبقا لرغبات المجتمع» 
ولا شك أنه مما يُسهّل عليها ذلك أن تكون متفهّمةٌ لهذا المجتمع وعارفة بما يُتيحه من 
الفرص لإشباع بعض الرغبات؛ لذلك فإن علينا أن نتيح للطفل فَرَصًا للخبرة الاجتماعية 
تجعله قادرا على فهم مطالب المجتمع بلا إفراط ولا تفريط مقدَرًا للأهمٌ فالُهم منهاء 
قادرا على أن يجد في مقابل التكاليف التي يفرضها عليه المجتمع ما يعرّضه ويجعله قادرًا 


والصحة العقلية مهمة بالنسبة للطفل وبالنسبة للراشد» فما يصدق على معاملة الطفل 
يصدق على التلميذ والعامل والمرءوس والمريض» بل والسجين. كل أولئك أشخاص 
يتعرّضون لما يتعرّض له الطفل من ضعف الأنا آمام القوى اللاشعورية. والأنا في حاجة 
إلى التدعيم وهذا التدعيم يأتي ممن هم في مركز الإشراف والرئاسة والتوجيه. فالُعلم 
ورئيس العمل» والطبيب» والمشرف على السجين» وبعبارة أخرى فالمجتمع في مختلف 
أشخاض المشرفين مته كل آولك يجب أن يكون فسشتورهم ق هغاملة من هح دوؤنهة: 
الرّفق والحزم. 
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والمقصود بالرّفق والحزم أن نعامل النفوس معاملة مبنية على المعرفة بنزعاتها الظاهرة 
والخفية. ولا شك أن العلم بمبادئ التحليل النفسي يجعالنا أكثر احتمالا لأخطاء الغيرء 
وذلك في مصلحتنا ومصلحة هذا الغير؛ فأنت إذ تتحمّل أخطاء الغير إنما تترك أمامه 
السبيل مفتوسًا لإصلاحها؛ إذ إن الخطاً كثبرًا ما يثبت نتيجة لمعالجتها بالهجمات القاسية 
وبالعنف. ولهذه الحالة كثير من الأمثلة في حیاتنا العامة والخاصة. 

وكما أن العلم بالتحليل النفسي يجعلنا أقدر على احتمال الآخرين فإنه يجعلنا أقدر 
على احتمال أعباء الحياة على اختلاف أنواعها؛ أي إنه يمهد لصحة عقلية سليمة. وليس 
ذلك غريبًا لأن أنواع المخاوف والقلق وأنواع الهواجس والأوهام إنما تأتي من جهل الإنسان 
بالركن المظلم في نفسه» فإذا ألقى الضوء على هذا الركن كان في مقدوره أن يحصل على 
الطمأنينةء والشعور بالطمأنينة شرط لازم للسلامة العقلية. 

نك أن اله القة لماه تتن إا وات عزن النافن تالطماة عن 
اختلاف أنواعها. 


)4-١(‏ الجو العام المحيط بالطفل 


e‏ ¿ العامل ا a E‏ الذي حيط بالطفل, وهذا او 
والأصدقاء و ويّزید اتساعه E‏ مع الأسرة 3 اختلاف أنواعهم ا أو 
Sy Rs SS‏ 
CS.‏ 
ا وقي ا کی E‏ المدينة َ8 کک التي بتبعهاء > وقد یشمل e‏ 
وألوان RE‏ البشرية e‏ 
والجو الأساسي للطفل هو جو المنزل بطبيعة الحالء ولكنه لا يلبث أن يتخذه مركرًا 
«للمراقبة» يستطيع منه أن يكتشف الجو الخارجيء» فإذا اطمأن إليه خرَج يستكشفء 
فإذا اطمأنً إلى هذا اتسع مجالهء وإلا فإنه يعود إلى «قوقعته» الأولى ولا يجرق على العودة 
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للاستكشاف إلا بصعوبة كبيرة. ولكي ينشاً الطفل نشأة سليمة يجب أن يجد إشباع 
SUE GE BA a als‏ المختلفة؛ وذلك لأن المهّة الأساسية التي ثلقى 
عليه هي القدرة على «التكيّف» للمجتمع الذي يحيط به بمختلف حلقاته. والتكيف عملية 
کا ل ك العاتن الكو أن خي هه ي اكه 
كلما كان تكدّفه للمجتمعات التالية أسهل وأيسر. 

وقد تمر بالفرد أزمات عارضةء ولكنّ الجو السليم يجعل احتمال هذه الأزمات 
أمرًّا ممكتاء خصوصًا إذا كان القائمون على تربيته من الحكمة بالدرجة التي تجعلهم 
يستطيعون مساعدته على تحمل أزمات الطفولة الأولى» كأزمات الفطام والتسنين وغياب 
المراضع والمربيات وأزمات المرض وغيرهاء مما يُعتبر بالنسبة للطفل كأشد الأزمات وأكثرها 
هولًا بالنسبة للراشد. 


)٠١-١(‏ الحلقة المفرغة في الصحة العقلية 


ومن أكبر العقبات في سبيل تنشئة جيل صحيح العقل» أن الجيل الذي يُشرف عليه هو 
نفسه محمّل بنتائج الكبت والصراع اك لاقاها في طفولته. فالوالدون» وخصوصًا الأمهاتء» 
لا يُعاملون أطفالهم معاملة مبنية على الحكم الصحيح على الأمور» معاملة واقعية ترمي 
إلى الوصول إلى النتائج» بل يجدون في غالب الأحيان أن زمام الُعاملة يُفلت من أيديهم: 
فيشتدون مع أطفالهم حيث لا حاجة للشدةء أو يلينون حيث لا يجب اللين» يجدون 
أنهم ينتقمون إذ يُعاقبون» ويغلب عليهم الغيظ من الأطفال والتقمة عليهم بدل اتساع 
الصدر والرفق» لا يحتملون من أطفالهم ما يحتملون من أطفال غيرهم» وقد يُخرجهم 
عن حدودهم مجرد لعب الطفل أو ضحکه أو قيامه بما لا يضر أو يُفسد من ألوان 
النشاط. هؤلاء آباء وأمهات قد حُمّلت حياتهم بنتائج الصراع» فهم يُحَمّلونها بدورهم 
لأطفالهم إذا أتيحت لهم هذه الفرصة الفريدة. وإن الأم التي تعامل طفلها بهذه الكيفية 
إنما تعود عودة مؤقتة إلى طفولتها هي» وتعامل الأطفال بقسوة العقل الطفلي وعنفه وقلة 
احتماله» وبما يحمله من الغيظ والغيرة والرغبة في التدمير والتخريب» وتكون النتيجة أن 
ينشاً الأطفال بدورهم وهم محمّلون بنتائج الصراع التي تظهر في معاملاتهم للناس ثم 
لأطفالهم إذا قدر لهم أن یکونوا آباءٌ. 
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فإذا لم يكن للعلم بالتحليل النفسي إلا أن يّلفت نظر الآباء إلى أن كثيرًا من سلوكهم 
مع الأطفال لا يرجع إلى الرّوية والحكمةء بقدر ما يرجع إلى ما لاقوه هم في صغرهم 
من أنواع المعاملة الشاذةء فإنه يكون قد أدى خدمةٌ جليلة للصحة العقلية للأجيال 


الناشئة. 


)۱١-١(‏ أعداء أحبائهم 


وهناك كثيرون من الأشخاص تحسُن علاقاتهم مع الغرباء ومع المعارف السطحبُينء 
ولكنك لا تكاد تدخل دائرة الاتصال الوثيق معهم حتى تجد حالهم قد انقلبّت من الحسن 
إلى السوء» فتجد الواحد منهم لا يقرب صديقا إلا وأبعدهء ولا يأنس لرفيق إلا ونال منه 
وتجده في بیته وبين أولاده شخصًا قاسيًا عنیفاء فكأنٌ علاقاته کلما اشتدٌت وقویت كلما 
ظهرت فيها آثار الصراع. وهذه حالة واضحة لأنها تًرينا كيف أن عوامل الكبت تنصبٌ 
على العلاقات العائلية وأشباهها. وأمثال هؤلاء يكونون رؤساء خطرين وأصدقاء خطرين 
وآباء خطرين؛ لأنّ القرب منهم يكون بمثابة اقتراب السفينة من دوّامة قوية دوارة. وربما 
كان في أخبار الأقدمين عن الملوك ما يؤيد هذا الرأي» فكثيرًا ما نصح الحكماء بالابتعاد عن 
الدائرة الضيُقة لهم؛ أي الابتعاد عن صداقتهم وإحكام الصلة بهم؛ لأنه في هذه الدائرة 
يتجلى تنكيلهم وجبروتهم. وآمثال هؤلاء هم أشخاص لاقوا في صغرهم من العتت من 
الأقربين ومن إليهم ما جعلهم يربطون بين هذا العنت وبين توثق العلائقء فكلما زادت 
علاقاتهم بالناس قوةً وتوذقا كلما شعروا أنهم مُرغُمون على معاملتهم معاملة شاذة 
قاسىة. 


)١١-١(‏ الخلاصة 
وأخبرًا لعل في الحكمة القديمة التى نطَّق بها سقراط «اعرف نفسك» خير مبداً من مبادئ 
الصحة العقلية؛ فذلك الذي يعرف نفسه - وما أعسر معرفة النفس - هو الذي يستطيع 
أن يستمتع بحياة سعيدة سَلِسة مُنسجمة؛ قد يتعرّض للنوائب والتّوازل» ولكنها لا تنال 

من سلامة النفس إلا بقدر ما تترك السحابة العابرة من أثر في صفاء الجو. 
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ولعلٌ خير ما أفعله في ختام هذا الباب أن أنقل ما كتبه الدكتور هادفيلد المحاضر ق 
علم النفس بجامعة لندن في ختام كتابه «علم النفس والأخلاق» فيما يلي: 

شاك منائ اة للصكة النقسة وة وهي أعرف نفهكت وتقلها الركى: 
وکن كما أنت:" ٤‏ 


اعرف نفسك 


إن الغرض الذي يجب أن ترمي إليه من اختبارنا لأنفسنا هو أن تعرفها على حقيقتها. 
وغل ماه امرف اوق ل وا رة الق ا ها اد هة 
أف ااه افك و ا اه ق ف القن فع اكان و 
أنهم يعرفون أنفسهم» وهم في الواقع إنما كانوا يعرفون أنفسهم كما يُريدونها أن تكون 
لا كما هى في الحقيقة. فإِذا أدركنا أن ما نريده لأنفسنا هو شىء لا تملكهء فإنه لا يدهشنا 
ات وا فا و کن ا اویه راه ان فا 

وليس في حياة أي شخص لحظة أجل ولا أعظم من اللحظة التي يتكشّف فيها على 
حقيقة نفسه؛ وقد يأتي ذلك أحياتًا كنتيجة لمقارنة الإنسان نفسه بمثل أعلى كما يحدث 
في الذّين» ويأتي كنتيجة التحليل. وغرض التحليل النفسي هو أنه يكشف عن الشخص 
کله إذ یکشف عن نفسه» وإِن ما يظهر للشخص عن نفسه لیدهشه هو قبل کل إنسانء 


بل إنه قد يَصدمه صدمًا لغرابته وقلة توقعه. 
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من صعب الأمور في الحياة أن نتقبّل أنفسنا ونرضى بها بعد أن عرفناها. وهناك فرق 
کبیر جدًا بین مجرد احتمال الإنسان لنفسه وبين تقبُلها بالرضی» فعندما نحتمل شيدًا ما 
فمعنى هذا أننا لا نتقبله. فنحن تحتمل من أنفسنا نزوات» وتحتمل من أنفسنا الغرور 
أو الطمع أو ورود الأفكار الشريرة عليهاء ولكتنا إذ نفعل ذلك إنما نعتبر أننا «نحتمل» 
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ذلك من فعا افا تو ا ا ف واوا ك ن ن نتقبل انفسنا كما هي» وبهذه 
الوسيلة نستطيع أن نكتسب نزعاتها الغريزية إلى جانبنا وتوجهها الوجهة الصالحة 
وخير طريقة لترويض الوَحش أن نجعل منه صديقا. فالرجل الذي يشعر بأن سلوكه 
يَصطبغ بالطراوة والرفق حتى لَيّكاد يُعتبر «مؤنتًا» لا يُفيده تجاهل هذه الصفة فيه 
بل يفيده الاعتراف بها وتوجيهها الوجهة التي تجعلها مثمرة. والرجل المغرور لا يفيده 
أن يكظم غروره ويحوله إلى شعور بالمذلة والصّعةء وإنما يفيده أن يعترف بما يتصف 
به نفسه وأن يوجهه الوجهة الصالحة النتجة. والرجل الذي يشعر في نفسه بالنزعة 
الشهوانية تملا آفكاره» يجب أن يعترف بها ويتقبًلهاء ويّحاول أن يكشف السبل التي 
بوه فبا فا كن فة من طاةة. ۰ 

وربما يظن البعض أننا إذا تقبّلنا أنفسنا كما هي فإنما ندمّر كل أساس للخُلق؛ 
والواقع أن هذا فهم خاطئ لأن التقدم الخُلقي لا يمكن تحقيقه إلا على أساس مواجهة 

والصعوبة التي نجدها في الاعتراف بأنفسنا وتقبُلها كما هي في الواقع» هي أن ذلك 
إنما يغمز الصورة الوهمية المضحُمة التي نرسمها لأنفسنا عن أنفسنا. والتحليل يُزيح 
اهال هان الور اة وك ها ةة آنا خافن عادخ مدر غر هادي 
فإذا تقبُلنا ذلك فلا يكون فيه راحة وطمأنينة لأنفسنا فقط. وإنما يكون دافعًا عظيمًا 
للتقدم الخلقي. 


کن کما انت 


من الطبيعي أن نهتم بما يظدّه الناس فيناء ولكن غير الطبيعي هو أن يضلا :ذاه 
الاهتمام إل تحقيق الصورة التي يقرضها لينا الغير؛ لأن ذلك معتاه نتا تقوم بدور 
ا وأننا تُحاول الخروج عن أنفسناء وأننا تفقد شخصيتنا. 

ولكلٌ منا أكثر من شخصيةء ومن أهم هذه الشخصيات الشخصية التي نظهر بها 
للناس؛ أي شخصيتنا كما تظهر للآخرين 

اف اين ي اف لى هة واا ر و 
أن يروه. وكثيرا ما تكون هذه الشخصية بعيدةً عن شخصيتنا الحقيقيةء بل ومُناقضة 
لحقيقتنا النفسية كل المناقضة. وبينما تعر الأولى عن سلوكنا الخارجيء تعر الثانية عن 
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تطبيقات التحليل النفسي 


أنفسنا الحقيقيةء وكثيرًا ما نجد أنفسنا نفعل ما نستريح إليه لمجرد أننا نظن أنه يناسب 
الآخرين. 

وهذه الرغبة في أن نصطنع ما ليس فينا ونتعمُل» تجعلنا تحاول أن تلبس أنفسنا 
لبوس الغيرء ولا نلبث أن نخال أننا قد أصبحنا وهم سواء. 

والأمثلة على ذلك كثيرة؛ منها ما يأتي من حياة المشاهير» ومنها ما نجده في حياة 
الان فن الا 

فنابليون كان يفكر بأنه موسيقي أكثر مما يفخر بأنه محارب والقيصر ولهلم 
كان يظن نفسه مال وهكذا نجد الحلاق فنانًاء والإسكاف جرَاخاء والعطار مدير متجرء 
وغير ذلك مما يستطيع أن يُدركه كل من حادث أمثال هؤلاء الناس أو قرا اللافتات التي 
یکتبونها علی محالّهم. 

وهذه التخيلات لا تكون ضارة ما دمنا ثدرك آنها تخيلاتء ولكنها تصبح ضارة 
إذا اندمج الشخص في دوره اندماجًا جعله ينسى شخصيته الأصلية ويفنى في الشخصية 
الخيالية التي خلقها 

وقد قيل - على سبيل السخرية - إن اللغة قد اخثرعت لتغطي على الفكر» وريما 
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وسيلة لإخفاء هذه الشخصيةء فالإنسان بسلوكه يلبس قناعًا يخفي حقيقة شخصيته. 
ولعلٌ من الظريف أن نجد هذا المعنى متحققًا فيما يسمى بالملابس الرسمية التي تُضفي 
على لابسها أهمية كثيرًا ما تكون بعيدة كل البُعد عن حقيقة نفسه. 

كما أن الواعظ يَصطنع صوتا يُكسبه قوة التأثيرء والقاضي يظهر بوقار يجعل له 
في القلوب هيبة ورهبةء بينما يَظهر البائع بمظهر اللياقة اة اة ر گل مذ 
إنما يُقصد بها أن تَغطي نواحي الضعف في النفس وتحلّ محلها قوة ظاهرية. 

ولكن الواقع أنه بمجرد أن يَفقد الإنسان شخصيته الأصلية ويّصطنع الشخصية 
الخارجيةء فإنه يفقد قوته الداخلية الحقيقية ويُّصبح أضعف مما هو؛ لأنه يريد أن يظهر 
قوی مما هو. ١‏ 

ولا داعي للقول آنه من النبل أن يظهر الإنسان كما هوء ومن الضعة أن يظهر بما 
ليس فيه ٠‏ 

ولكن ظهور الإنسان كما هو ليس بالأمر السهل. 

وخر للإنسان ن ألف مرة أن يترك الدموع تسيل على يه في موقف مور من آن 
يدعي أنه يُنظّف أنفه» وخير له أن يعترف بأنه خرَج لكي يَستمتع بالزحام في يوم 
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مبادئ التحليل النفسي 
مهرجان بدلا من أن يقول: «خرجت لأشاهد الناس وأدرسهم.» وخير للكناس أن يكون 
ناسا من أن نكو موظفا بمضلحة التتظيم وللمدرسن أن يكون درشا من أن يكن 
أستاذا. 

ن الويف أ اال ك اف التق كرون أا و رخا ولك بشن 
الرغبة في أن يتبعهم» ومع ذلك ليس هناك راحة ولا سلام أكثر من أن يشعر الإنسان أنه 
یظهر على طبیعته ولا يَتكلّف. 

ولیس أبدع في إبراز هذا المعنى مما ذكره «جيمس»" من أن سيدة قالت له إن أسعد 
يوم في حياتها كان اليوم الذي انقطحَت فيه عن مُحاوَلة الظهور بأجمل مما هي في الواقع. 
وليس ذلك غريبًا؛ لأن الجري وراء المستحيل عبء ثقيل يَّنهار الكثيرون قبل أن يستطيعوا 
بلوغه. 

وإننا إذ نرفض أن نظهر على حقيقتنا ونحاول أن نظهر بغيرها إنما نفشل في 
الغايتين» ونفقد شخصيتنا بدون أن نكسب شيتًا آخر. إن اكتشاف حقيقة أنفسنا 
والاعتراف بالدوافع التي تدفعنا يجعل في إمكاننا أن نبني خلقنا بناءًَ سليمًا يُكسبنا 
ذاتية حقيقية لأننا نبنيها بأنفسنا من المواد التي ضعت تحت تصرُفناء وبهذه الطريقة 
و فان ا ن ا ا ا و ا 

«اعرف نفسك» تقل نفسك بالرضاء کن كما أنت.» 

ولعلي أشتف إل ها قالة التو خاذفة قاغدة لا خقل عن السالفة أهمة لفن 
العقلية الشخصية والعامة؛ وهي: اعرف غيرك» تقبّل غيرك بالرضاء واترك الناس يّظهرون 
کما هم. : 
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۷ esصه[‏ صهنلاW‏ الفيلسوف والعالم النفسانى الأمريكي. 
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